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المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديراء وصور شكل الإنسان فأحسنه تصوبراء ومنحه 
العقل وجعله سميعا بصيرا وشرفه بما عرّفه به من العلم ونوّرقلبه تنويرا » وهداه إلى معرفته 
فيا لبا نعمة وفضلا كبيراء وأطلق لسانه فأذعن بشكره تحميدا وتهليلا وتكبيراء وأرسل محمدا 
صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بشيرا ونذيراء و أنزل عليه كتابا منيراء وأودعه حكمة وحكما 
وترغيبا وتحذيراء وألهم حُفَاظَّه تلاوةً له وتحبيراء وعلَّمَ عباده علومه تفبيما وتبصيراء وضرب 
فيه الأمثال ليزيل جهالة وتحييراء وجعله برهانا واضحا وصوابا لائحا ووفر فضلّه توفيراء في 
الصدور محفوظا وبالألسنة متلوا وفي الصحف مسطوراء (بَنْدِي لِلَِّي هي قوم وَيُبَشرْالمؤْمِنينَ 
الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أَنَّ لَيُمْ أَجْرَا كَبيرَا) سورة الإمراء (9). وجعل كل بليغ عن الإتيان بسورة 
مثله حسيرا. (قل لَيْنِ اجتَمَعَتٍِ الإنن وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بل هذا الْفُرَآنِ لا ينون بمِثْلِهِ وَلَوْ 
كَانَ بَعْضِّهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) سورة الإسراء (88) ". 

والصلاة والسلام على خيرسيدنا محمد النبي الأميّ خيرمّن تلا القرآن وربّله ترتيلاء و أفضل من 
تأتّربه فردده مجلاله ومعظماً له تعظيماً . فصلَى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة 
الكرام. عدد ساعات الليالي والأيام: وعلى آله الأطباروخلفاته وجميع المهاجرين والأنصاروعلى 
بقية الصحابة الأخيار. وسلّم تسليماً كثيراً. 

وبعد : فقد كتبت هذه الرسالة ضمن سلسلة رسائل راحة الأرواح - وهي الحادية عشرة - من أجل 
أن يحقق المسلم والمسلمة الحب الحقيقي للقرآن الكريم فيتم له أحسن وصال وأجمل تعلق 
به فيقدمه على سائر الأعمال ويجعله أولى الأولويات بصورة جادة ومستمرة فله معه في كل يوم 
تلاوة بلسانه أوتدبر بعقله أو تأثربقلبه . 


نحن جميعا أخي الكريم وأختي الكريمة نأكل ونشرب وندخل على صفحات التواصل الاجتماعي 


يجب علينا كما نشعرونحس بضرورة الطعام والشراب لأبداننا > وتلك المواقع لعقولناء فلا 
بد أن نضل إل تفن المستوق من الإعبناس بضرورة القرآن لديب اخلاقنا وا حياء قلوينا : 


1 لباب التأوبل في معاني التنزيل -الخازن - المقدمة. 
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ومع وضوح ذلك و اقتناع الكثيرين من الناحية النظرية إلا أن الناظرإلى تعامل المسلمين مع 
القرآن الكريم - وهو أعظم كتاب أنزله الله تعالى - يرى العجب العجاب من جهل السواد الأعظم 
بقدره . وهجره وعدم الاهتمام بتلاوته. ومن باب أولى تدبره و تعليمه أو الاهتداء بهديه 
والاسترشاد بحكمه والاتعاظ بمواعظه . مع أن الله تعالى (أَنْرَلَهُ لِنَفْرَأَهُ تَدَبَُاء وَتَتَأَمَلَهُ تَبَصُرَا 
وَنَسْعَدَ به تَدَكُرَاء وَنَحْمِلَهُ على أَحْسَنٍ وَجُوهِهِ وَمَعانيه» وَنُصَدِّقَ به وَنَجْمِدَ عَلَى إِقَامَةٍ اه 
وَنَوَاهِيهِء وَنَجْتَني ثمَارَعُلُومه النَافِعَة المُوصِلَةِ إلى الله سُبْحَاتة a‏ هُ الدّالٌ عَلَيْهِ لن أَرَادَ 
مَعْرِفَتَهُ وَطَريِقُهُ المُوَصَلَةُ لِسَالِكهَا إِلَيْه وَنُورْهُ المبِينُ الَّذِي أَشْرَقَت لَه الظلّمَاتُ وَرَحْمَنُهُ 
المْبْدَاةٌ التي ا صَلَامُ جَمِيع المَخْلُوقَاتِ وَالسَّبَبْ الْوَاصِلُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ عِبَادِهِ ذا انْمَطَّعَتِ 
الات 25 هُوَالصتراطٌ التي الَّذِي لا ميل به الْآَاءُء الكل لكيه الَذِي لايع به الْأَهْوَاء 
الل اريم الَذِي لا يَشْبَعُ مِنهُ الْعْلَمَا لا تَفَْى عَجَايبه e‏ لا تنقضي آَاه. 
ولا تَخْئَلِفْ دلالاثة. كُلَّمَا ازدادت الْبَصَابِرْفِيهِ تَأَمُلَّاوَتَفُكيراء رادها هدَايَةَ وَتَبْصيراء وَكُلَّمَا بَجَسَتُ 
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فَمُوَنورَالْبَصَائِرِمِنْ عَمَاهَاء وَشِمَاءً الصّدُورِمِنْ أَدوَائما وَجَوَاهَاء وَحَيَاةُالقُلُوب, وَلَدَه النْفُوسِ 
راض الْقُلُوبِء وَحَادِي الْأَرْوَاح إلى بِلَادٍ الْأفرَاحء وَالمُنَادِي بالْمْسَاءِ وَالصّبَاح: يَا اهل الْفَلَاح حي 
عَلَى الْفَلَام تَادَى مُتَادِي الْإيمَانٍ عل راس ي الصّرَاطٍِ الْمسْتَقِيم (يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا داعي الله وَآَمِنُوا 
به يَعْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم)الأحقاف: 31]. 
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أَسْمَعَ وَالنّه لَوْصَادَفَ آذَانًا وَاعِيَهَ ا ا ا 
الْقُلُوبٍ هَذِهِ الْأَهْوَاءُ فَأَطْمَأَتْ مَصَابِيحَبَاء وَتَمَكَنَتْ ما آرَاءُ الرَجَال فَأَعْلَقَتْ أَبْوَابَا وَأَضَاعَتْ 
مَقَاتِيحَبَاء وَرَانَ علا كَسْيْهَا فَلَمْ تَجِدْ حَقَائق الْقُرْآنِ إلا مَنْقَدَاء وَتَحَكّمَتْ فما أُسْقَامُ الْجَبْلٍ 
فلم تَْتَفِعْ مَعَهَا بِصَالِح الْعَمَلٍِ *. 

لقد جاءت هذه الرسالة - بفضل الله تعالى - لتجديد العهد بالقرآن ولنتعلم كيف نتدبره لأننا 
إذا تبرنا تأثرنا واذا تأثرنا عملنا ؛ وكلما تدبرنا القرآن أحسسنا بجماله وحكمته وعظمته. بعكس 
الكتب البشرية التي ريما تتغير أفكارها بتغير الأحوال والظروف. أما القرآن فهو ثابت في حكمته 
متجدد في عطائه لا يستفيد من نوره إلا أولو الألباب . 


2/ مقدمة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن القيم . 


5 


0 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ u CC O O e O CC O e 
ا ا‎ EDIE ال لاا ا‎ IED ا‎ ED UH له ال ل‎ YH VED Hh اا‎ HD YH VED اا ا‎ HID ا الا ال ا‎ VID اا ا ا لاا اا ا‎ VIVID HYD اا اا‎ VHD اا ال ا لله ا ا‎ YY YH ا اا اا ا اه اا اا ا‎ VID اا ل ا لاه ااا ا ا ا طلا ااا ا‎ YH YID طلا ا اا‎ YH ا‎ OH اه اا‎ YH اا ااا لاا ا‎ YH ا اا لاا الا‎ OH لاا ل للا اه ااا لاا ال ا اه ااا‎ YH طلا اال للا اا‎ YH للا طلا للا للا ا لاا للا للا للا طلا الا للا ل للا له ااا للا ال‎ SED YIKES YIE USDA 


TOTTI‏ ارا رالا رار رار رار رار ااا رار 


(051: يي :يي‎ 2 TORY OTERO AREF ORF TEA OIEO SORIYE TRO OREF TORY FOIPOP FORO TOO TROT OREY ORY FOIA TORY EATER AREF TORY FEIT OIEO TORY OTERO TORY TORY TOIT OIEO TORY TOIT ROTOR OR TOIT OSIF EIT T IRS TERTL 


لقد (غيّر القرآن نفوس أتباعه. وأخدث فما زلْزالّا شديدًاء فطبّرهم من أذران الجاهلية 
ومفاسيهاء وزكاهم بآياته التي يقرؤونها على كلّ حال» قائمين وقاعدين» ومُسْتَلْقِين 
ومضبّجعين. لا يكلون ولا يَملُونَ. حتى صار القرآنُ شغلهم الشاغلء يثلونه ويتديّرونه, 
وانصرفث همتهم مما كانوا مشتغلين به من مفاسدٍ الجاهلية إلى جفظه واستظهاره» وتنافسوا 
في هذا الميّدان تنافُسا نقَشَّه التاريخ على صحائفه بأحرف من نور) 3. 


وللوصول إلى ذلك لا بد لنا من الاسترشاد بما سطره علماء التفسيروجهابذة التأويل كابن كثير 
والقرطبي والجلالين والسعدي وغيرهم, والانتفاع بما كتبه ابن القيم في مدارجه والغزالي في 
إحيائه والهروي في منازله » رحمنا الله واياهم جميعاء فبذلك يصبح القرآن الكريم لذة حياتنا 
وبركة عيشنا وراحة نفوسنا وأشواق أرواحنا . وقائدنا إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى . 
وقد جعلت عنوانا : 

تَنْبِيهُ أَهْلِ الإ يمان إلى جَمَال التَعلّق بالقرآن 
لكي نتعلق به بألسنتنا فنكثر من تلاوة آياته » ونتعلق به بعقولنا فثعمل الفكرفي تفُم معانيه 
وكلماته فنستقيم في تصوراتنا . ونتعلق به بقلوینا فنتأثربه خوفا ورجاء ورغبا ورهبا » ونتعلق 
به في آمالنا فترجو أن تعم أحكامه وتشريعاته بيوتنا وأسو اقنا ووزاراتنا ومصانعنا وشركاتنا بل 
يعم الحياة والأحياء. 
هذا واللة الكريم أسأل أن ينفعني بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم وأن تكون 
سبباً في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم والقارئة الكريمة , 
وجزى الله خيرا كل من قرأها أونشرها . 


ربيع الأول - 1442 / نوفمبر- 2020 


3 مقال : أهل القرآن - د. أنور إبراهيم منصور- شبكة الألوكة . 
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فضل القرآن الكريم في ضوء القرآن والسنة 


مع أن كثيرا من النصوص التي تبين فضائل القرآن مشهورة معلومة لدى الكثيرين إلا أن 
مقتضيات البحث تحتم علي الإشارة إلها والتذكيريها لي ينتفع العالم وبتعلم غير العالِم » وكما 
قيل من لم يعرف قواب الأغمال تفلت عليه ي جميع لفان 


وذلك عملا بقوله تعالى (وَذَكَرْفَإِنَ الذّكْرئ تَنفَعْ المُؤْمِنِينَ) سورة الذاريات (55) والتذكير نوعان: 


الث الأول + تتكزريما ثم يعرف تفيل مما عرف مجملة بالفظروالعقول فإن الله فظر 
العقول على محبة الخير و إيثاره» وكراهة الشر والزهد فيه. وشرعه مو افق لذلك» فكل أمر 
نتس ان 5ا من الك رسا القاكيي أن كران توء من الخيروالحية 
واللصالع وماق الى عنمن الان 


والنوع الثاني : تذكيربما هو معلوم للمؤمنين. ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» فيذكرون 
بذلك» وبكرر علهم ليرسخ في آذهانهم» وينتهوا ويعملوا بما تذكروه. من ذلكء وليحدث لهم 
نشاطاً وهمة. توجب لهم الانتفاع والارتفاع. 

وأخبرالله أن الذكرى تنفع المؤمنينء لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابةء واتباع رضوان 
الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى» وتقع الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى: (فَذَكَرْإِنْ 
نَفَعَتِ الكرى * سَيَدَكَرْمَنْ يَخْنَّى * وَيَتَََهمَا الأشقى) سورة الأعلى (11-9) . 
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وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير, فهذا لا ينفع تذكيره» بمنزلة الأرض 
السبخةء التي لا يفيدها المطرشيئًاء وهؤلاء الصنف» لوجاءتهم كل آية. لم يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم 4. 


4/ تفسير السعدي . 


ENR,‏ اا211101010ذزذ*ذزذ#ذازازازازازات-ت-ت-ت-ت-ت-اتا-ا-----------7-7---7بب-000 
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لقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بصفات كثيرة ‏ وذلك للفت الانتباه إلى عظمته وضرورة 
التمسك به فإن كل شيء كثرت صفاته دل ذلك على عظمته وأهميته » قال الزركثي رحمه الله 
تعالى : (وقد صنف في ذلك الحرالي جزءا وأنبى أساميه إلى نيف وتسعين وقال القاضي أبو 
المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه الله اعلم أن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسماً). 
والأسماء المتضِمّنة للصفات يصح اعتبارها أسماء ويصح اعتبارها أوصافاً . 


3 ولا بأس من أن نشي ر إلى بعضها هنا إجمالاً: 

المجموعة الأولى: وهي طائفة من الأسماء التي تشير إلى ذات الكتاب وحقيقته: وهي: 
1. الكتاب: قال تعالى: "تلك آيَاتُ الْكِتَابٍ الْبينِ" يوسف .2. 

2.القرآن: قال تعالى: "إنَّ هَذَا الْقُْآنَ يَبْدِي..." الإسراء.9. 

3. کلام الله: قال تعالى: "فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ گام النّه" التوبة.6. 

4. الروح: قال تعالى: "وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنَا" الشورى.52. 

5. التنزيل: قال تعالى: "و انه ننيل رب الْعَامِينَ" الشعراء. 192. 

6 الأمر: قال تعالى: "ذَلِكَ أَمْرْالَه" الطلاق.5. 

7.القول: قال تعالى: "وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُمْ الْقَوْلَ" القصص.51. 

8. الوحي: قال تعالى: "إِنَمَا أنْذِركُم بِالْوَخي" الأنبياء. 45. 

المجموعة الثانية: وهي الطائفة التي تشير إلى صفات القرآن الذاتية.وذلك كالأسماء التالية: 
الكريم: قال تعالى: 'إِنَّهُ لَمُرْآنُ كَرِيمٌ" الو اقعة.77. 

المجيد: قال تعالى: "بَل هُوَقُرْآنٌ مَحِيدٌ" البروج.21. 

. العزيز: قال تعالى: "إنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ" فُصّلت.41. 

. الحكيم والعلي: قال تعالى: "و اِنّهُ في أ اكاب لَدَيْنَا لعي حَكِيمٌ" الزخرف.4. 
.الصدق: قال تعالى: "وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْق" الزمر.33. 

.الحق: قال تعالى: "إِنَّ هَذَا لَمْوَالْقَصَصْ الْحَقٌ" آل عمران .62. 

.المبارك: قال تعالى: "كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ" ص.29. 

العَجَبُ: قال تعالى: "قز آناً عَجَباً" الجن .29. 

.العلم: قال تعالى: 'وَلَيْنْ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من الْعِلْمِ" الرعد.37. 
المجموعة الثالثة: وهي الطائفة التي تشير إلى صفات القرآن التأثيريةء والمتجسدة في علاقة القرآن بالناس. 
وهي الأسماء التالية: 

.البدى: قال تعالى: "ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَنْبَ فيه هُدَى لِلْمْثَّقِينَ' البقرة.2. 

.الرحمة: قال تعالى: "هُدَى وَرَحْمَةًَ لِلْمُحْسِنِينَ" لقمان. 3. 

. الذكر: قال تعالى: "وَهَذَا ذكُرمْبَارَلِتٌ أَنرْلْتَاهُ" الأنبياء. 5. 

.الموعظة: قال تعالى: "هذا بيان لِلئّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة للْمُتَقِينَ' آل عمران.138. 
. الشفاء: قال تعالى: "ورل مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَشْقَاءٌ" الإسراء. 82. 

.التذكرة: قال تعالى: "كلا إِنّهُ تَذْكرَةٌ" المُدّثر 54 . 

.المبين: قال تعالى: "تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ البِينِ" يوسف .2. 

البلاغ: قال تعالى: "إِنَّ في هَدًا لَبَلغاً لِقَوْمِ عَابِدِينَ" الأنبياء. 105. 
البشيروالنذير: قال تعالى: "شير تير فأَعْرَضَ" فُصَلَتْ.4. 

0. البصائر: قال تعالى "هذا بَصَائِرُلِلئَاسٍِ" الجاثية.20. 
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ونحن في هذه العجالة نريد الوقوف على بعض تلك الصفات لبيان فضائل القرآن من خلالها 
ليتعرف المؤمن على ما امتنّ الله به عليه بإنزاله هذا الكتاب العظيم ؛ لأن التفكر في معاني 
أسماء القرآن وصفاته. وتأمّل دلائلها العظيمة, و آثارها المباركة يفتح للمؤمن أبواباً من اليقين 
النافع الذي يجد أثره في قلبه ونفسه. ويعرّفه بفضله وعَلُوَقَرْرِهِ وَعِظَّم شأنه. ویرغبه في تلاوته 
وتدبّره واتباع هداه. . فأقول سائلا الله تعالى السداد والقبول . من ذلك ما يأتي 6: 


1- وصف الله تعالى القرآن بأنه بشرى للمؤمنين: 

قال تعالى: (طس يَلْكَ أَيَاتْ القرآن وَكتَابٍ مُبِينِ * هُدَى وَيُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ) (النمل:3-1) 

قال قتادة رحمه الله : جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين؛ لأن المؤمن إذا سمع القرآن 
حفظه ووعاه وانتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود اللّه الذي وعده فيهء وكان على يقين من ذلك" 
وقال مقاتل بن سليمان-رحمه الله-: هُدَى يعنى: بيان من الضلالة لمن عمل به. وَيُشْرَى لما فيه من 
الثواب. لِلْمُؤْمِنِينَ : يعنى للمصدقين بالقرآن بأنه من الله كك 

قال الإمام الطبري رحمه الله : وأما البشرى فإنها البشارةء أخبر الله عباده المؤمنين جل ثناؤه أن 
القرآن لهم بشرى منه؛ لأنه أعلمهم بما أعد لهم من الكرامة عنده في جناته, وماهم إليه صائرون 
في معادهم من ثوابه. وذلك هو البشرى الذي بشر الله بها المؤمنين في كتابه؛ لأن البشارة في كلام 
العرب هي: إعلامُ الرَجُلٍ الرّجلَ ما لم يكن به عالًا مما يَسُرُه من الخير قبل أن يسمعه من غيره أو 
يعلمه من قبل غيره." 

ثم قال-رحمه الله-:" وقوله : وَيُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ يقول: وبشارة لمن آمن به» وصدق بما أنزل فيه 
بالفوز العظيم في المعاد ". أه 

وقال تعالى: (وَهَذَا كتَابٌ مُصَّدّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُنْذِرَالَذِينَ ظَلَمُوا وَيُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ) الأحقاف (12) 
وقال تعالى : (وَتَرَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تِبْيَانَا لِك مّيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُشرَى لِلْمُسْلِمِينَ) النحل (89. 
ووصفه هنا بأنه بشرى مع التنبيه على أن التبشير من مقاصد إنزاله دليل على عظيم أثر بشاراتهء 
وعظيم حاجة النفس البشرية للتبشير بما تنال به سعادتها وفلاحها. 


1 البيان: قال تعالى: "هَذَا بَيَانُ لِلنّاسٍِ" آل عمران.138. 

2.النور: قال تعالى: "و أَنرَْنَا إِلَيْكُمْ ثوراً مُبيناً" النساء.174. 

6/ معظم هذه المادة من كتاب : الكتاب الجمع للفضائل (23) - فضائل القرآن وأهله - تأليف - الشيخ ندا أبو أحمد» وموقع 
ملتقى أهل التفسير . وموقع معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد - بتصرف . 
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وتنويع وصف المبشّرين به دليل على تفاضل بشاراته؛ فهو بشرى للمسلمين» وبشرى للمؤمنين, 
وبشرى للمحسنين؛ وبين تلك المراتب من التفاضل العظيم في البشارات ما لا يعلمه إلا الله (هُمْ 
دَرَجَاتٌ عند الله وَالنَّهُ بَصِيرٌبِمَا يَعْمَلُونَ) آل عمران (163) . 

فترثب البشارات على العمل وعلى بصر الله تعالى به تنبيه على معيار التفاضل» وحض على اغتنام 
أيام المهلة في الازدياد من بشاراته العظيمة. 

وكلما قوي أثر التبشير على القلب ازداد إقبالاً على ما بُشُربه؛ وحرصا على تحقيق ما ينال به تلك 
البشرىء واحترازاً مما يحول بينه وبينها؛ فيثمر له ذلك من أنواع العبودية في القلب ما يثمر: 

1. فتزداد محبّة الله في قلبه لشهود متته بتلك البشارات. 

2. ويزداد الرجاء لعظيم الاشتياق لها وتيسّر سبلها مع الوعد الكريم من الرحمن الرحيم. 

3. ويزداد الخوف من فواتها بعد أن تبوّأت مكانتها في القلب» وعرف قدرها وفضلها. 

فيجتمع لقلب المؤمن بتلك البشارات من المحبة والخوف والرجاء ما يكون به صلاح عبوديته لله 
تعالى» واذا صلح القلب صلح الجسد كله”. 


بن ند نت ترد ين نت برن ند نت 


2- وصف الله تعالى القرآن بأنه كريم : 

قال تعال: (فَلَا اقم بِمَوَاقع النُجُوم * وَِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْنَعْلَمُونَ عَظِيمْ * إِنّهُ لَفْرآَنْ كَرِيمٌ * في 
تاب مَكْنُونٍ * لَايَْمَسُهُ إلا المطَهَرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعَاكِينَ) (الواقعة 80-75) . 

قال الإمام ابن الجوزي-رحمه الله-:" (ِإِنّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ4 والكريم: اسم جامع لما يحمد» وذلك أن 
فيه البيان» والبدىء والحكمة. وهو معظم عند الله كك ".أه 


دو ع ىا 


وقال الإمام القرطبي رحمه الله :" «إِنَّهُ لَمُرْآنْ كَرِيِمٌ4 قرآن كريم محمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيهء وهو كريم على المؤمنين, لأنه كلام رهم وشفاء صدورهمء كريم على أهل السماءء لأنه تنزيل 
ريم ووحيه. وقيل" كريم" أي: غير مخلوق. 

وقيل: كريم4 لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل: لأنه يكرم حافظهء ويعظم قارئه ". 
قال الشيخ السعدي رحمه الله :" إكريم4: أي كثير الخيرء غزير العلم» فكل خير وعلم إنما 
يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه ". أه 


7 وقد يسرالله تعالى لي فاستخرجت المبشرات القرآنية في الدنيا لأهل الإيمان في كتاب أسميته : آيات مبشرات للمؤمنين 
والمؤمنات (منشورني موقع صيد الفوائد, ولله الحمد والمنة) 1 
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:قار تا تال لايك 


رترتلا ااا ااا ارا ارا ارا 8939/1071 


ووصف القرآن بالكريم في غاية الوصفء. والكريم الشريفء والكرم لا يقال إلا في المحاسن 

الشريفة. 

ومن كرم القرآن 

- أن الله أنزل به ملگا كريمّاء على رسول كريم» إلى أمة كريمة:» في ليلة كريمة مباركة. 

- كريم لأنه كتاب معطاء . يعطي الثواب الجزيل على من قرأ حرفاً واحداً كما قال الني مَل: 
(مَنْ قَرَآحَرْفًا مِنْ كناب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِأَمْثَاِمَا؛ لا أفول: الم حرف وَلَكِنْ 
لف حرف وَلَامُ حَرْفَ وَمِيمٌ حَرْفَ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح كما رواه غيره . 

- لأن جميع أرباب العلوم والمعرفة يغترفون منه وهو معين لا ينضب؛ فتجد الأصولي والفقيه 
والنحوي والأديب والمفكر والسيامي والاجتماعي والاقتصادي والطبيب والمشرع والحاكم كلهم 
يأخذون منه ويستدلون بآياته ومع ذلك يبقى خالداً معطاءً . 

- كتاب كريم حيث يكرم حافظه ويرفعه درجات قال : (حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل 
الجنة يوم القيامة) رواه الطبراني . 

% ا 2 ا 2 ا 3 


ك وسيف الله تعال القرآن يانه مبارك: 


قال تعالى: (ِوَهَدَا كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَّدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِقُْذِرَأُمَّ الْمُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 


وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتهِمْ يُحَافِظُونَ) (الأنعام:92) . 

وقال تعالى: (كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُْبَارَكٌ لِيَدَبّرُوا أَيّاته) (ص:29) . 

والبركة : هي الزيادة. ووصفه البركة لكثرة خيراته وسعة مبراته. فهو كثير خيره» دائم بركته ومنفعتهء 
وكون الذي باركه هو الله تعالى له آثار عظيمة على بركته؛ في بركة من العليم القدير الحكيم 
الواسع الأكرم؛ فانّسعت بركته وعظمتء حتى كان مباركاً في كل شيء فلا يحرم بركته إلا شقيّ 
محروم. 

فمن بركاته: هداياته العظيمة التي هدي بها للتي هي أقوم في كلّ شيء. 

ومن بركاته: شفاؤه لما في الصدورء ولأدواء النفوس والأبدان. 

ومن بركاته: ما يفيد من العلم والحكمة واليقينء والبصيرة في الدين. 

ومن بركاته: ما يحصل به من جلاء الحزن» وذهاب الغم» ونور الصدرء وطمأنينة القلب. وسكينة 
النفس. 
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ومن بركاته: ما يكون لتاليه من زيادة الإيمان» وصلاح البالء وذهاب كيد الشيطان. 

ومن بركاته: عِزّة أصحابه باتباعه» وثباتهم على الحق بتمسّكهم به» وتبصّرهم به في مواضع الفتن, 

وما يحصل لهم به من الفرقان العظيم بين الحق والباطلء والخروج من الظلمات إلى النور. 

ومن بركاته: أنه يرفع أصحابه»ء ويكرمهم» ويكون لهم بسببه قَدْرٌ عظيم ومنزلة عالية. 

ومن بركاته: أنه مبارك حيثما حَلَ؛ فالبيت الذي يُتلى فيه يكثرخيره وبتّسع بأهله. والصدرالذي 
يحفظه يتسع وينفسح» والمجلس الذي يُتلى فيه تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفّه 
الملائكة ويذكره الله فيمن عنده» حتى إن الوَرّق الذي يُكتب فيه لَيَكون له شأن عظيم بعد 
تضمّنه لآياته. وتكون له حرمته وأحكام الكثيرة في الشريعة. 

وأما بركاته في الآخرة فبركات عظيمة جليلة» فهو مبارك على المؤمن في قبره» وفي الموقف العظيم, 
وقي الحساب» وقي الميزان» وقي الصراطء وعند ارتقائه في درجات الجنة. 

4- وصف الله تعالى القرآن بأنه سبب في زيادة الإيمان : 

فمن أراد زيادة الإيمان فعليه بكتاب الله قال تعالى: (وَإِذَا ثْلِيَتْ عَلَُْْ آَيَائْهُ ردنم إِيمَانًا) (الانفال) 


ره 


وقال تعالى: (ِوَإِذَا مَا نرد سُورَةٌ فَمِنْيُمْ مَنْ يَقُولُ أَيكُمْ رَادَنَهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمّا الَّذِينَ أَمَنُوا 
فَرَادَتْهُمْ | إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشْر يَسْتَبِشْرُونَ) (التوبة:124) . 

يقول جندب رضي الك عنه : كنا مع النبي 4¥ ونحن فتيانٌ حَرَاورَ©) فتعلمنا الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

"يدخل في معنى هذا قوله 4 (خيركم مَنْ تعلم القرآنَ وعلمّه) رواه البخاري أي تعليم حروفه 
ومعانيه جميعاء بل تعلم معانيه هو المقصود الأول عن تعليم حروفه؛ وذلك هو الذي يزيد 
الآيمان؟ أ" 

5- وصف الله تعالى القرآن بأنه: طمأنينة للقلب: 

قال تعالى: [الَّذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَئِن قُلُوبْهُمْ بكر الله ألا بذِكْر النّهِ تَطْمَيْن الْقُلُوبُ) (الرعد:28). 


8- نزهة الفضلاء (383/1) حَرَاورة: جمع حَزور: وهو الذي قارب البلوغء والتاء لتأنيث الجمع (الهاية في غریب الحديث 
والأثر:380/1) . 
9/ مجموع الفتاوى(403/13) . 
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قال كثيرمن أهل العلم :" إن المراد بالذكر هنا هو القرآن» وهو أعلى أنواع الذكرء وذلك لقوله 
تعالى: (إِنَا نَحْنُ نَرَلَنَا الذَّكْرَوَِنًا لَهَُحَافِظُونَ) (الحجر:9) ولقوله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي 
فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضَّنْكًا). (طه:125) . 

نقل ابن كثير رحمه الله :عن الضحاك والسدى وقتادة رحمهم الله أنهم قالوا: " والمقصود 
بالذكر في الآية هو القرآن ". أه فبقراءة القرآن يطمئن القلب وينشرح الصدرء وتسكن النفس» 
وبهدأ البالء ويرتاح الخاطر. 


ا 0 6 2 ا 2 


6- وصف الله تعالى القرآن بأنه ونور: 

قال تعالى: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ 
جَعَلْنَاهُ نورا ِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَِنَكَ لَتَبَدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ) (الشورى:52). 
وقال تعالى: (كِتَابٌ أَنْرَنْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّا مِنَ الظَلُمَاتٍ إلى التُور) (ابراهيم:1) . 

فالقرآن هو التو الكاشف لجميع الظلمات القلبيةء والمبدد لسائر الجبالات النفسية: والمبين 
لسائر الحقائق والأسرار الكونية". 

فهو نور يضيء الطريق للسالكين؛ ويذهب عنهم ظلمة الشرك والعصيان وآثارها؛ فمن استضاء 
بنورالقرآن أضاء له سبيله» وأبصر الحقائق» وعرف ما يأتي وما يذرء وكان على بيّنة من رته؛ حسن 
المعرفة بصراطه المستقيم» وبكيد الشيطان الرجيم» وعلل النفس المردية. 

ومثل العبد في هذه الحياة الدنيا كمثل السالك في صحراء مظلمة مليئة بالمخاوف والهوامً 
والسّباع وفي تلك الصحراء طريق آمن محصّن؛ ولا تُعرف معالم هذا الطريق إلا بنور يضيء 
لصاحبه حتى يعرفه؛ فمن سار في الظلمة تخبّط في سيره وتعرّض للمخاوف. ولم يصل إلى مأمنهء 
ومن استضاء بالنور أبصر الطريق المحصّنء وسار فما آمناء وكان على حذر من الزيغ عنه إلى مفاوز 
الظلمات الموحشة. 

فالقران هو اتور افون الى ياء ج ليبن اسيل للسالكين. ويقيهوا من الظالبات إن 
النور. ومن سبل الشياطين الموحشة المضلّة إلى صراط الله المستقيم. 


وقد وصف الله نور القرآن بأنه نور مبين كما قال الله تعالى: إو أَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبينَا) النساء (174. 
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اتا ااا قرالا رار رار رار ااا رار ااا ااا ااا اريك 


8939/1071 ارال‎ ORF TIRTIRE TOIT TIVIR 


وقد فسّر بمعنيين صحيحين: 

أحدهما: أنه مبين بمعنى بَيّن أي ظاهر واضح يعرف أنه هو الحق لنوره الذي يميّزه عن غيره» ولهذا 
المعنى نظائر كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب. 

والمعنى الآخر: أنه مُبين بمعنى مُبيّن؛ لما فيه من بيان الحق والهدى للناس. 

والمستنير بنور القرآن يتبيّن به حقائق الأمورء وسنن الابتلاءء وعواقب السالكين, ولا تغرّه مكائد 
الأعداء. وظواهر الفتن الخدّاعة, وحيل النفس الخفيّة, في حصن حصين من فتن الشهات 
والشهوات لما يرى من قبحها وسوء عاقبتها إذ تبت له بوجهها الحقيقي المنقر؛ يبصر فما لا كبصر 
غيره. ويسمع فما لا كسمع غيره؛ (مََلُ الْقَريقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْآَصّمَ وَالْبَصرِوَالسَمِيع هَل يَسْتَوِنَانِ 
ملا أَفَلَاتَدَكَرُونَ) هود (24) . 

وهو بهذا البصر المستنير بنور القرآن في حياة حقيقية؛ قد خرج من أسر الظلمات» ووجد حقيقة 
الحياة وطعمها وتبيّنت له غايته التي يسعى إليهاء وطريقه الذي يوصله إلى غايته. (أَوَمَنْ كَانَ مَيَْا 
فَأَحْيَيْنَاهُ َجَعَلْنَا لَه نُورَا نشي به في اناس كَمَنْ مَكَلّهُ في الظلُمَاتِ لَيْسَ بخَارجٍ مِنا كَذَلِكَ يِن 
ِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الأنعام (122) . 

وهذا النور ملازم للانفساح وانشراح الصدر؛ لأنه يرى من آفاق السعة ورفع الحرج وكثرة أبواب 
الفضل والرحمة والمخارج من المضايق ما يدفع عنه الشعور بالضيق الناتج عن ضعف إبصارها 
لدى من قلّ نصيبه من الاستنارة بنور القرآن. 

وهذا يطلعك على تفاوت الناس في الاستنارة بنور القرآن؛ وأعظمهم نصيباً منه أشرحهم صدراً 
وأزكاهم نفساً وأحسهم بصيرة؛ قد انصرفت همّته إلى إحسان العمل وتجتب الإثم؛ فازداد هداية 
وانشراحاً واستنارة بنور اللّه. 


+ 6 0 + 6 2 ا 3 


عن أبي ذررضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني» قال (عليك بتقوى الله؛ فإنه رأمنْ الأمر 
كلّه). قلت: يا رسول الله زدني» قال: (عليك بتلاوة القرآن؛ فإنه نورّلك في الأرضء وذخرّلك في 
السماء). أخرجه ابن حبان بسند حسن وهو في صحيح الترغيب والترهيب (1422) . 

وقي رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#:(أوصيك بتقوى الله تعالى؛ فإنه رأس كل شيء. وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام: 
وعليك بذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن. فإنه روحك في السماءء وذكرك في الأرض) السلسلة 
الصحيحة(555) وصحيح الجامع(2543) . 
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فلار ا ار رار 
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قال جندب رضي الله عنه : أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن فإنه نور بالليل المظلم» وهدى 
بالنهار» فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة, فإن عرض بلاءٌ فقدم مالك دون دينك» فان تجاوز 
البلاءء فقدم مالك ونفسك دون دينك فإن المخروبَ من خرب دينه»ء والمسلوب من سلب دينهء 
واعلم أنه لا فاقة بعد الجنةء ولا غنى بعد النار"!. 


تند ند نت 6 2 ا 3 


7- وصف الله تعالى القرآن بأنه شفاء : 

قال تعالى: (يَا أا النّاُ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لا في الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ (يونس:57) 

وقال تعالى: (قُل هُوَلِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشقاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في أَذَاهِمْ وَفْرّوَهُوَعَلَهِمْ عَمَى 
أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِييِ) (فصلت:44) 

والقرآن شفاء يستشفي به من علل الجسد والروح: 

فهو شفاء للقلوب بإزالة الريب والشك وكشف الغطاء عن القلب من مرض الجهل فيرى بنور 
البصيرة طريق الحق الدال على الله تعالى وكذلك القرآن شفاء من الأمراض الجسدية وذلك عن 
طريق الرق والتعوذات. 

عن عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله مَلِِ كان إذا اشتى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها) أخرجه البخاري ومسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كنا في مسيرلنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن 
سيد الحى سليم"'ء وإن نفرنا غيب» فبل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية» فرقاه 
فبرأ. فأمرله بثلاثين شاة وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أوكنت ترق؟ قال 
لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي #5 فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي 4# فقال: (وما كان يدريه آنا رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم) متفق عليه . 

وأخرج ابن حبان عن عائشة-رضي الله عنها-: قالت:" إن رسول الله 4 دخل علبها وامرأة 
تعالجهاء أوترقهاء فقال عالجها بكتاب الله ". صحيح الجامع(3969) والصحيحة(1931). 


0/ نزهة الفضلاء -(258/1) . 
1 سليم : أي لدغته حية؛ وكانت العرب تطلق على المريض كلمة سليم تفاؤلًاء كما يطلقون على الصحراء المبلكة مفازة 
وكل هذا من باب التفاؤل. 
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TREO TOF TOOT AREY TORY FOIPOP TORY TO TERORE ORF IITA TORY TOO TORO OREP TORY TERT OIRO TOF TOOT TOIT TOF TETRIS‏ ل رار رار رار ااا ااا رار 


تالالا ااا اا 010300 


لأنه يزرع 


د 


في 
الأمراض القلبية والح 


القلوب 


ية. 
2 


الرضا .وهو أبكًا شفاء 


ع 


27 
17 


ن البوى ونزغات الشي 


والقرآن أيضًا شفاء مر الوسوسة والقلق والحيرة,. وهو أيضًا شفاء من الطمع والحسد والغل 
2 


ن“ 
7 


غير ذ 


3 


لك من 


8039/10/1 رار‎ TORY TOO TORO OREO رلا ارا ا‎ IITA OT TOT TITTIES IEWL 
ERITREA SORIYE TAIRA OO TERT OREP TORY TERT OREO ORF O TEE OREO TORY ارا‎ AREF ORY FERPA TORY TE TOROS ااا ااا رار ااا‎ TOO TERORE TORY FOIPOP TORY رار‎ OREO SOF FEIT OT TOTTI 


WER VIRVE USE VIRVE UNUSED VIR VIR VI USED VSI VIR ااا‎ VII VIE SE VIE VIRE VE ااا‎ HVS VIRR VEOH IH USED VIRE VEOH VSD VIRE VIE IH USE VIE ااا‎ VSB VIRE VEOH OSE VIRR VIER IVS ااا‎ SE VIED VOIR IIE SUSIE VIRE VII I USED VIRE VII I USED VIRE VII UI USED VIRE VIRE I USE VIRE الا‎ DUSED VIRE الا الا‎ USED VIA UO UII USUARIO, 


:تار ارا رار رار ااا ارا 8039/10/4 


المطلب الثاني 
المحور الأول : فضائل القرآن الكريم 2 ضوء السنة النبوية : 


المحور الثاني : فضائل أهل القرآن في ضوء السنة النبوية . 
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راتا لا فلا12 


8039/1074 رار ارال ارا ارا ارا‎ TORY FEIT OIRO TOREYA TEAR TORY TRITON TORY OR TORO OREY TORY TOIT OIRO SORE TOO TEAR TORY TETAS ORY O TREO TORY TOIT OIRO TORY TOO TORO TORY TETRA TE TOIT OREO ORF EIT ORTON TOT TOIT IEW 


المحورالأول 


لا يخفى على مسلم كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالقرآن 
من فضائل وفوائد وأحكام ول لأهله من المنزلة عند الله وعند الناس وذلك من نصحه عليه الصلاة 
للأمة حيث بين لهم وقد قام الشيخ ندا أبو أحمد بجمع الأحاديث المتعلقة بالفضائل وخرجها 


فجزاه الله خيرا وها أنا أنقلها هنا بثئ من التصرف إفادة للقارئ الكريم 12: 
1-القرآن سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة: 


فقد أخرج الإمامُ مسلمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله ظل: (ما اجتمع قوم 
٤‏ بيتِ من بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بيهم؛ إلا نزلث علهم السكينةء وغشيتهم 
الرحمةء وحفتهم الملائكة وذكرهم اللّهُ فيمن عنده» ومن بطَّأ به عملّه لم يسرغ به نسبه) (#". 
وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:" كان رجلٌ يقرأ سورة الكبف, 
وعنده فرسٌ مربوط بشطنين11) فتغشته سحابة15) فجعلت تدنووجعل فرسه ينفرمنهاء فلما 
أصبح أتى النئ 4# فذكرله ذلك» فقال: " تلك السكينة تنزلت للقرآن ". 

وفي رواية: قال أبوإسحاق: سمعث البراء رضي الله عنه يقول: قرأ رجل سورة الكهف» وله دابة 
مربوطة. فجعلت الدابة تنفر فنظر الرجل إلى سحابة قد غشيته أو ضبابةء ففزع فذهب إلى 
النبي 4# فذكر ذلك للنبي 4 فقال:" اقرأ فلان! فإنها السكينة نزلت للقرآنء أوعند القرآن ". 
(رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحة:1313) . 

2- القرآن يفرج الله به الهم ويذهب به الغمّ: 


فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أن النبي #5 قال: (ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزنٌ. فقال: اللهم إني عبّدك وابنُ عبدك. و ابن 
أفثلك» ناصيتي بيدك, ماض فيّ حكممّك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» سميت به 


2 الكتاب الجمع للفضائل (23) - فضائل القرآن وأهله - تأليف - الشيخ ندا أبوأحمد - بتصرف . 

3/ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أخَرهِ عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح» لم ينفعه في الآخرة شرف 
النسب (النهاية في غريب الحديث:134/1) . 

4/شطنين: تثنية شطن. وهو الحبل الطويلء وإنما ربطه بشطنين. لقوته. وشدته 

3 فتغشته سحابة: أي علته سحابة. 
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نفسك» أوعلمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك» أواستأثرت به في علم الغيب عندك» أن 
تجعل القرآنَ ربيع قلبي")ء ونورصدري وجلاءَ حزني» وذهابَ همي؛ إلا أذهب الله همه وحزنهء 
وأبدله مكاته فرحًا. فقيل: يا رسول الله» ألا نتعلمباء فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) . 
(صحيح الترغيب والترهيب:1822) (الصحيحة:3528). 

وقال محمد بن واسع رحمه الله : " القرآن بستان العارفين» فأينما حلوا منه حلوا في رياض نضرة." 


كنت ند ترح ا 2 ا 2 
3- القرآن خيرمن الدنيا وما فيها : 


إذا فرح أهل الدنيا بدنياهم» وأهل المناصب بمناصمم» وأهل الأموال بأموالهم» فجدير أن يفرح 
حامل القرآن بكلام اللّه الذي لا توازيه الدنيا بكل ما فما من متاع زائل. 

أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله #5: (أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِمَاتِ7')عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آياتٍ يقرأ مم 
أحدكم في صلاته خيرّله من ثلاث خلفات عظام سمان). 

وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله #5 ونحن في الصفةء 
فقال: (أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَانَ وإلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوْمَاوَيْن!18) في 
غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك» قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم 
[أو] يقرأ آيتين من كتاب الله ك خيرله من ناقتين» وثلاث خيرمن ثلاث» وأربع خيرمن أربع. ومن 
أعدادهن من الأبل). 
4- القرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم: 


والنبي 4 كان يُوصى أمته بالقرآن» وبعد عرض جملة من فضائل الفضائل يتضح لك جليًا لماذا 
كان النبي ي يوصى بذلك. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه وقد سئل: هل أوصى 
رسول الله ع ؟ قال: (أوصى بكتاب الله عزوجل). 


6 ربيع قلبي: جعل القرآن ربيع قلبه»ء لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه. 

5 خلفات: الواحدة خلفة وعشراءء وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي علها نصف أمدهاء ثم هي عشراء. وهي من أعز 
أموال العرب. "النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:68/2". 

8 كَوْمَاوَيْن: مثني كوماء» بفتح الكاف. وسكون الواوء وبالمد: هي الناقة العظيمة السنام (المصدرالسابق:211/4) 
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والمراد بالوصية بكتاب اللّه: حفظه حِسًا ومعتًى» فيُّكرم» ويُصان» ويُتّبع ما فيه» فيُعمل بأوامره, 
ويجتنب نواهيه» ويداوم على تلاوته» وتعلمه» وتعليمه»ء ونحو ذلك" (فتح البارى:67/9) 

وقد مربنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول 
الله #:(أوصيك بتقوى الله تعالى؛ فإنه رأس كل شيء. وعليك بالجباد. فإنه رهبانية الإسلام 
وعليك بذكر الله- تعالى- وتلاوة القرآن. فإنه روحك في السماءء وذكرك في الأرض).(صحيح 
الجامع:2543) (الصحيحة:555) 

وأخرج ابن حبان من حديث أبي ذرك. قال: قلت يا رسول الله أوصنيء قال: (أوصيك بتقوى 
الله؛ فإنه رأس الأمركله. قلت يا رسول الله زدني. قال: "عليك بتلاوة القرآن؛ فإنه نورلك في 
الأرض. وذخرلك في السماء) (صحيح الترغيب والترهيب 1422) . 

وأخرج الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:" قام رسول الله #5 فينا خطيبًا بماءِ 
يُدعى خمًا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرثم قال: (أما بعد ألا أا الناس 
فإنما آنا بشريوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. و أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله» ورغب 
فيه» ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي). 

وقي رواية عند مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي 5© قال لهم في غديرخم-بين مكة 
والمدينة-: 

( وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء [هو حبل الله من اتبعه كان على 
الهدى» ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به). فحث على كتاب اللهء 
وأخرج الطبراني في الكبيرمن حديث أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك-رضي الله عنهما- 
قال: خرج علينا رسول الله 45 وهو مرعوب فقال: (أطيعوني ماكنت بين أظهركم» وعليكم 
بكتاب الله أحلوا حلاله. وحرموا حرامه). 


تند * #* ترد * نت ترح ند نت 


5- القرآن سبب في حفظ الأمة من الزيغ والضلال: 
فقد أخرج الحاكم والترمذي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: أن النبي #5 خطب في حجة الوداع» 
فقال: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم» ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما 
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تحقرون من أعمالكم فاحذرواء إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله 
وسنة نبيه). (صحيح الترغيب والترهيب:40) . 

-وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله # : (تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يَرِدا علي الحوض) . (صحيح الجامع:2937) . 
وقد مربنا الحديث الذي أخرجه الطبر اني في الكبيرمن حديث أبي شربح الخزاعي رضي الله عنه 
قال:خرج علينا رسول الله 4 فقال: (أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله؟ 
قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله. وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء 
ولن تهلكوا بعده أبدًا) (صحيح الترغيب والترهيب:38) (الصحيحة:713) . 

ومربنا كذلك الحديث الذي رواه البزاروالطبراني في الكبيرمن حديث جبيربن مُطعم رضي الله 
عنه قال : كنا مع النبي 45 بالجحفة فقال:(أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأنى رسول اللّه. وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلت: بلى» قال: أبشرواء فإن هذا القرآن طرفه 
بيد الله. وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به فإنكم لن تهلكواء ولن تضلوا بعده أبدا) (صحيح 
الترغيب والترهيب:39) و(صحيح الجامع:34) . 

وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي 4# وفيه: أن 45 قال في 
خطبته في عرفات: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب اللّه. و أنتم 
تسألون عنى فماذا أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك بلغت» وأديت ونصحت,. فقال بأصبعه 
السبابة یرفعہا إلى السماء وينكتها إلى الناس:" اللہم أشهدء اللہم أشهد, اللهم أشهد) . 


تن ند نت تلن تند نت ا 2 


6- القرآن سبب في كثرة الحسنات : 

- فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 4 
قال:(من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالباء لا أقول: "ألم" حرف 
ولكن: الف حرف ولام عرف وميم حرف) (صحيح الجامع: 6469) (الصحيحة 3327). 

- وفي رو اية:(اقرؤوا القرآنَ فإتكم تُؤْجَرُون عليه. أَمَا إني لا أقول «آلم4 حرفء ولكن ألفْ 
عشرٌء ولام عشرٌّء وميم عشرٌء فتلكَ ثلاثون ) (أخرجه الخطيب والديلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا وهو في 
مبحيع الجامع:660). 
وعندما تقرأ: قل هُوَا 


ت 


٤‏ أحَدٌ4 بدون البسملةء وهي سبعة وأربعون حرقاء فلك بها سبعون حسنة 
وأربعمائة. فتصبح سورة الإخلاص بالبسملة: ستة وستون حرقاء بكل حرف عشر حسنات» 
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فتتحصل بقرأتها على ستمائة وستين حسنة. فإذا قرأت كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن» وبحساب 
أن لكل حرف عشر حسنات فهذا يعدل حوالي نصف مليون حسنة تقريبًا يوميًا. 

بل انظر إلى هذا الفضل العظيم» وهو أنك تستطيع أن تتحصل على ملايين من الحسنات في أقل 
من دقيقة. 

فقد أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله 4# قال: (من قرأ «قل يا آنا 
الْكَافِرُونَ» عدلت له ربع القرآن» ومن قرآ طقل هُوَالنَهُ أَحَدٌّ4 عدلت له ثلث القرآن) (صحيح 
الجامع: 6466) . 


بن * نت 6 6 ا 3 


7- القرآن سبب في الوصول إلى محبة الله -عزوجل-: 

فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة-رضي الله عنها-:" أن رسول الله 4 بعث رجلًا على سرية (29, 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب" قل هو الله أحد" فلما رجعوا ذكرذلك لرسول الله 45 
فقال: (سلوه لأى شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن: فأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال رسول الله #5 أخبروه أن الله يحبه) . 

وقراءتك في المصحف سبب لمحبتك لله ورسوله 45 :فقد أخرج البهقي في شعب الإيمان وأبو 
نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن مسعود # عن النبي #5 (من سره أن يحب الله ورسولّه 
فليقرأ في المصحف) 1 


9 السرية: هي القطعة من الجيش. أو الجيش الصغير. وتسمى الكتيبة أيضّاء وهي في العادة نحو 400جندى. 

0 صحيح الجامع - حديث رقم ( 6289) . قال الزركشي : هل القراءة في المصحف أفضل » أم على ظهر القلب » أم يختلف 
الحال ؟ ثلاثة أقوال : أحدها : أنها من المصحف أفضل : لأن النظر فيه عبادة . فتجتمع القراءة والنظرء وهذا قاله القاضي 
الحسين والغزالي » قال : وعلة ذلك أنه تأمل المصحف وجمله » وبزيد في الأجربسبب ذلك . وقد قيل : الختمة في المصحف 
بسبع » وذكرأن الأكثرين من الصحابة كانوا يقرءون في المصحف , ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف . 

ودخل بعض فقهاء مصرعلى الشافعي رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف . فقال : شغلكم الفقه عن القرآن . إني 
لأصلي العتمة . وأضع المصحف في يدي فما أطبقه حتى الصبح .وقال عبد الله بن أحمد : كان أبي يقرأ في كل يوم سبعا من 
القرآن لا يتركه نظرا . 

وروى ابن أبي داود بسنده عن عائشة مرفوعا : النظرإلى الكعبة عبادة . والنظرق وجه الوالدين عبادة . والنظرق المصحف 
عبادة .وعن الأوزاعي : كان يعجبهم النظرني المصحف بعد القراءة هنهة . قال بعضهم : وبنبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ 
فيه كل يوم آيات يسيرة ولا يتركه مهجورا . 

القول الثاني : أن القراءة على ظهر القلب أفضل . واختاره أبو محمد بن عبد السلام . فقال في " أماليه " قيل القراءة في 
المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين . وهما اللسان والعين . والأجر على قدرالمشقة . وهذا باطل : لأن المقصود من 
القراءة التدبرء لقوله تعالى : ليدبروا آياته والعادة تشهد أن النظرفي المصحف يخل بهذا المقصود . فكان مرجوحا . 
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8- تلاوة القرآن سبب في حضورالملائكة لتستمع للقارئ : 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حُضير 
بينما هوليلة يقرأ في مربد 27 إذ جالت فرسه فقرأء ثم جالت أخرى» فقرأ ثم جالت أيضًا. قال 
أسيد: فخشيت أن تطأ يَحيى» فقمت إلها فإذا مثل الظلة فوق رأمي فما أمثال السرج عرجت 
في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله #6 فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة في 
جوف الليل أقرأ في مربدي» إذ جالت فرمى فقال رسول الله :"اقرا ابن حضير" قال فقرأت 
ثم جالت أيضًا فقال رسول الله كَ: " أقرأ ابن حضير قال: فقرأت ثم جالت أيضًا فقال رسول 
الله 4 " أقرأ ابن حُضير" قال: فانصرفت وكان يحيى قريبًا مها خشيت أن تطأه فرأيت مثل 
الظلة فما أمثال السرج عرجت في الجوحق ما أراهاء فقال رسول الله #5: "تلك الملائكة تستمع 
لك ولوقرأت لأصبحت يراها الناس ما تستترمنهم". 

ورواه الحاكم باختصاروقال: صحيح على شرط مسلم. إلا أنه قال فيه: "فالتفت فإذا أمثال 
المصابيح مدلاة بين السماء والأرض. فقال: يا رسول الله ما استطعت أن أمضى فقال: تلك 
الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لر أيت العجائب ".صحيح الترغيب والترهيب: 1431). 
وأخرج البهقي في السنن الكبرى من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 83:" إن 
العبد إذا قام يصلي أتاه الملّك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنوء فلايزال يستمع وبدنو حتى 
يضع فاه على فيه» فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملّك ". (الصحيحة:1213). 


تن تند #* ثري رن نت بر ند نت 


9- تلاوة القرآن يغتاظ ويبكي منها الشيطان: 

فعندما يقرأ هل القرآنٍ القرآنَ ويمرون على آية فها سجدة فيسجدون فيعتزل الشيطان يبكي 
ويتذكر خطيئته. 

- ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5: (إذا قرأ ابن 
آدم السجدة فسجد أعتزل الشيطان يبى يقول: ياويله ".- وقي رواية: " يا وبلي أمرابن آدم 
بالبديفوة مهن قله لحد وا رت مال وة فاك قل قدا 

القول الغالت + واختاره التووي فى * الاذكار" إن كان الكارئ من حتفظه يحطيل له من التدير والفكروجمم القلب أكثرمها 
يحصيل له هن الفرحف قالقراءة من الحفطة افظيل »وان اعرا فمن اللضحف أفضل تقال #وهورمرأة الضلف . (البرهان 
في علوم القرآن ( 94/2) - إسلام ويب ) . 


1 المرْيَدُ بكسرالميم وإسكان الراء وبالباء الموحدة هو المكان الذي تحبس فيه الإبل والغنم وهو الموضع الذي يجعل فيه 
التمرليجف أيضًا. 
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تلاوة القرآن هي التجارة الرابحة والأجرالكبير: 

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَتلُونَ كتَاب الله و أَقَامُوا الصّلَاةَ وَأَنمَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة 
َرْجُونَ تِجَارَةً لن تَبُورَ * لِيُوقِهُمْ أجُورَهُم وَيَِبِدَهُمْ مِنْ فَضِلِهِ إِنّهُ غَفُورَشَكُورً) (فاطر:30-29) . 
ذكرابن كثير-رحمه الله عن قتادة-رحمه الله-أنه إذا قرأ هذه الآية قال: هذه آية القراء . 

فأهل القرآن يوفيهم اللّه- تعالى- أجورهم فيعطهم الأجر العظيم والثواب الجزيلء. بل يزيدهم الله 
تعالى من فضله فيعطهم الشفاعة في الآخرة ففي قوله (ِلِيُوَقِهُمْ أَجُورَهُمْ ويَزبِدَهُمْ من فَضْلِهِ» 
وقي "صحيح البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عمرورضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: 
(من قرأ الآيتين من أخرسورة البقرة في ليلة كفتاه) . 

وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل( من قرأ بمائة آية في ليلة. كتب له قنوت ليلة) (الصحيحة: 644) (صحيح الجامع: 6468) . 
وأخرج الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله #5: (من قرأ « قل هُوَالنَهُ 
أَحَدٌّ)4 حتى يختمها عشرمرات بن الله له بينًا في الجنة ) (صحيح الجامع: 6472) . 

-وأخرج البهقي في "شعب الإيمان" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 45: 
"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النورما بينه وبين البيت العتيق ". (صحيح الجامع: 
641( . 

-وأخرج الحاكم والبهقي في "شعب الإيمان "من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مَلِ: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النورما بين الجمعتين ". 
(صحيح الجامع: 6470) . 

-وأخرج النسائي في الكبرى وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبةء لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) 
(الصحيحة:972) (صحيح الجامع: 6464) . 


تن ند نت تند ند نت ب ند نت 


0- المواظبة على التلاوة اليومية تبرئ القارئ من صفة الغفلة ولا يكتب من الغافلين : 
فقد أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: (من قرأ عشرآيات في 
ليلة لم يكتب من الغافلين) (صحيح الترغيب والترهيب: 1436) . 
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رترتلا ااا ااا ارا ارا ارا 8939/1071 


وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِةِ: (من حافظ 
على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من 
القانتين) (صحيح الترغيب والترهيب:1437) (الصحيحة:657). القانتين: أي المطيعين الخاضعين لله- تعالى . 
1- القرآن سبب للنجاة من فتنة المسيح الدجال: 

فمن المعلوم أن فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشرية. منذ أن خُلِق أدم إلى قيام الساعةء 
وذلك لما أعطاه الله من خوارق العادات» والتي هي بمثابة الفتنة والاختبار للعباد. 

فقد أخرج البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كان سعد يأمر 
بخمس ويذكرهن عن النبي © أنه كان يأمربهن- ثم ذكرفما- وأعوذ بك من فتنة الدنيا- يعنى 
فتنة الدجال). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث : وني إطلاق الدنيا على الدجال 
إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا. 

ولعظم الفتنة وخطرها كان كل نبي يحذرقومه من فتنته؛ لأنهم أعلم الناس بخطره »ففي أخرج 
ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي 4# قال : ( يا أا الناس, 
إنها لم تكن فتنة على وجه الأرضء منذ ذَرَاً اله ذرية آدمَ أعظم فتنةً من الدجالء وإن الله لم 
يبعث نبيًا إلا حدر أمته من الدجالء وأنا آخرالأنبياء. وأنتم آخرٌالأمم. وهو خارٌ فيكم لا 
محالة ". صحيح الجامع(7875). 

وقد أمرالنبي #5 من أدركه أن يقرأ عليه فو اتح سورة الكبف. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام 
مسلم عن النواس بن سمعانَ رضي الله عنه أن النبي 45 قال: (مَنْ أدركه منكم؛ فليقرأ عليه 
فو اتح سورة الكبف) زاد أبوداود: (فإنها جوازكم من فتنته) . 

وفي رواية أخرى عند ابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي مَل قال:" وان 
مِنْ فتنته أنَّ معه جنه ونارّاء فنازه جنةٌ. وجنتّه نار فَمَنْ الى بناره فليستغث بالله. وليقراً 
فواتح الكهف ".(صحيح الجامع: 7875). 

وجاءت بعض الروايات وبينت أن المقصود بفواتح سورة الكبف هي الآيات العشر الأَوَلُ ففي 
"صحيح مسلم" عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي 4 قال: (من حفظ عشرآيات من أول 
سورة الكهف» عُصِمَ من الدجال). أي حفظه الله تعالى من فتنته فلا يكفر باللّه تعالى . 


2/ فتح الباري - (179/11) . 
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تار ااا ارا 80391071 


المحورالثاني 
فضائل أهل القرآن 2 ضوء السنة النبوية 


اعلم أخي الحبيب أنه لما كان للقرآن العظيم كل هذه الفضائل التي سبق ذكرها فإن لأهله أيضاً 
فضل وأهل القرآن هم الملازمون لتلاوته الحريصون على التخلق بأخلاقه المتأدبون بآدابه » وليس 
ذلك خاص بحفظة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : (يُقَالُ نِصَاحِبٍ الْقُرْآنِ: اقرا وَاربَقٍ وَرتَلْ 


ما كنت تُرَبَلُ في الدُِنْيَا فَإِنَّ مََِْتَكَ عِنْدَ آخرآيَة تَقرَايَا)2. فعبر ب (صاحب) ولم يقل حافظ 
ليدخل فيه كل محب للقرآن كما ذكرت . 


واليك الآن بعض ما لأصحاب القرآن من المنزلة عند الله تعالى من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه 
وسلم *. 


1- أهل القرآن هم أهل الله وخاصته: 
فمن إكرام الله تعالى لأهل القرآن أن جعلہم من أهله وخاصته. وبا لبا من معية لا توازيها الدنيا 
بكل ما فما من متاع. 


فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس # قال: قال رسول الله #:(إن لله تعالى 
أهلين من الناس؛ قالوا من هم يا رسول اللّه؛ قال: أهل القرآن؛ هم أهل الله وخاصته) (25© , 
3 أهل القرآن هم خيرالتاين و افكليه: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان #ه قال: قال رسول الله #5: (خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه) وفي رواية البخاري (إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه). 


وقي رواية عند الإمام أحمد من حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: (خياركم من 
تعلم القرآن وعلمه). (صحيح الجامع:3268) و(الصحيحة 1173) . 

قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله 26: "لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه 
وغيره؛ جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدّي, ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عق سبحانه 
3 واه الَرْمَذِيَ وأَبُودَاْد. و ان مَاجَه وابْن حِبّانَ في صحيحه وَقَالَ البَرْمَذِيٌ: حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيعٌ. 

4 الكتاب الجمع للفضائل (23) - فضائل القرآن وأهله - تأليف - الشيخ ندا أبوأحمد - بتصرف . 

5 الحديث ضعفه بعض أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب- (1432) و(صحيح الجامع - 


(2165) وأهل الله وخاصته: أي أولياؤه المختصون به. 
26/ فتح الباري-(694/8) 1 
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راتار#اقفرااراار ااا رااا رار 8939/10/1 


وتعالى بقوله: (وَمَنْ أَخْسَنْ قولا مَمّن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَني مِنَ المُسْلِمِينَ4. 
(فصلت:33) والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع» وعكسه 
الكافر المانغ لغيره من الإسلام كما قال تعالى: (فَمَنْ أَظَلَّمْ مِمّن كدب بِآيَاتِ الله وَصَّدَفَ عنها) 


چ 


(الأنعام:157). اه 
د FF‏ علو +X‏ ا 6 +X‏ * ا 
3- القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة: 


آخرج الإمام مسلم عن أي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 45 يقول + (اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه". اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمرانء فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان 
عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن اخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة) . 
قال معاوبة بن سلام رحمه الله 27): بلغني أن البطلة السحرة. 

قوله صلى الله عليه وسلم : الزهروان : المتيريان » الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه» كالسحابة وغيرها ‏ فرقان: أي : قطعتان . صواف : باسطات اجنحتها في الطيران 
وأخرج ابن حبان والطبراني من حديث جابررضي الله عنه أن النبي #5: (القرآن شافع مشفع› 
يمال مق نون جه امات او ى اة وین ا لف كر مات إل ان 
(السلسلة الصحيحة:2019)ء (الجامع:4443) . 

قوله صلى الله عليه وسلم : ماحل : بكسر الحاء المهملة أي ساع» وقيل: خصم مجادل . 
وأخرج الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله غنه قال:سمعت النية € يقول 
:(يُؤْتَىَ يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران» تحاجان عن صاحهما) . 

واخ الإمام أحمد والظبزاق ق الكبيرمق حديك عبد الله بن عفروين الغاض رضي الله 
عنهما-أن النبي 45 قال:(الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب 
منعته الطعام والشهوة - بالهار- فشفعني فيه, ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني 


فيه. قال: " فيشفعان). صحيح الترغيب والترهيب: (984) (صحيح الجامع:3882) . 


7/ معاوبة بن سلام: هو أحد رجال السند. 


29 


7-1ببببببببببببببببب-ب000 0 ز[ VO‏ ز ز ز ز 0ك 
احطنه ها طن لط طلا خطاا O O O‏ للا ل اه الا O‏ اال ال لالطالا الا ال اال الال ل ا اال الال O‏ الا ا ا اال ااا ا اال لالطالا ل ا اال الا ال اال ااال الا ال ال الل الا لا ا ا اال ااال ا اال اال ل الا ل ا اا ال ااا ا اال اا ا حال ال ا ال ل الا ل O‏ 


ORF FEIT OIEO TORY TETRA FOF TORT OREO TORY OTRO AREY ORF TOIT OIEO TORY ENTER OREY TOY TEE OREP TOF OR TOROS ORT OT TOIT OE SOF TOIT ORTOP‏ ااا ا ارلا ارا رالا ااا ااا ارا رار 


80391071 ارا‎ ORF TOIT OIRO TORY TOOT TROT OREF TORY TEI TAIRA OO TEAR TORY TOIT OIRO TORY ORY TORO OREO TORY TETAS ORF O TORO TORY TRITON TORY TOO TEAR TORY TOIT OIRO TORY O TEAR TORY TRITON TORY TO TRARY TORY TOIT OIRO TORY TOO TERORE ORF EATER TORY TO TIRTIRE ORF EIT OT TOTTORI 


وأخرج الترمذي وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 45 
قال: (يجيءٌ صاحبُ القرآنٍ يوم القيامة. فيقول القرآن: يارب حله» فيلبس حلة الكرامةء ثم 
يقول: يارب زده» فيلبس تاج الكرامة, ثم يقول: يارب ارضى عنه» فيرضى عنه. فيقال له اقرا 
وارق» ويزدادُ بكلٍ آية خستة) س الترمذي(2915) وصحيح الجامع (8030) . 

وأخرج الإمام أحمد وأبوداود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
إن سو من الغرآن الالو آي فضت ترق سى غفر ل وض مارك الذي بيدة 
الملك 4). (صحيح الجامع:2091). 


تن ند #* 6 0 برح ند نت 


4 أهل القرآن هم أحق الناس بالإمامة في الصلاة: 


(إذا كانوا ثلاثة فَلِيوْمُيُمْ أحدُهم, وأحقّهم بالإمامة أَقَرَؤهُم). 


وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ت:"'يوْمُ القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء. فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سلمّاء ولايَؤْمّنَ الرجل الرجل 
في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته!2) إلا بإذنه )وني رواية لمسلم (فإن كانوا في المجرة سواء 
قال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه "مفتاح دا رالسعادة:279/1": 

" إن النبي ي قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفهاء وقدم بالعلم بالأفضل 
على غيره فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرةء ولما كان العلم بالقرآن أفضل 
من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم بهء ثم قدم العلم بالسنة على تقدم 
المجرةء وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به. لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعملء وراعى 
التقديم بالعلم بالأفضل على غيره» وهذا يدل على شرف العلم وفضله» وأن أهله هم أهل التقدم 
راكب القية "اه 


5 التكرمة قال العلماء: "التكرمة": الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به» وهي بفتح التاء وكسر الراء. 
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5- أهل القرآن هم أحق الناس بالإمارة والولاية: 

فكما أن أهل القرآن هم أحق الناس بالإمامة في الصلاةء فهم كذلك أحق الناس بالإمارة والولاية 
فالته تعالى يرفعهم بهذا القرآن في الدنيا والآخرة فق أخرج الإمام مسلم من حديث نافع بن عبد 
الحارث: أنه لقى عمر 4ه بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال ابن أبزىء قال: ومن ابن أبزى؟ قال مولى من مواليناء قال: فاستخلفت علهم مولى؟ 
قال: إنه قارئ لكتاب الله كك وإنه عالم بالفرائضء قال عمر: أما إن نبيكم 4 قد قال: (إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين) . 

6- أهل القرآن لا يردون إلى أرذل العمر: 

فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: (من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمرء وذلك قوله تعالى: (ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 
(التين: 6-5) قال: الذين قرؤوا القرآن ). (صحيح الترغيب والترهيب: 1435). 

7- آهل القرآن يكرمون ويجلون بين سائر المسلمين : 

فقد أخرج أبو داود وابن حبان والدارقطني عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (إن من إجلال الله تعالى: إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه 
ولا الجاقي عنه, واكرام ذي السلطان المقسط ). (صحيح الجامع:2199). 

-وأخرج الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5: (الدينْ 
النصيحة”. قلنا لمن؟ قال: لله. ولكتابه, ولرسوله» ولأئمة المسلمين, وعامتهم) . 

قال النووي-رحمه الله- في آداب حملة القرآن: 

وقوله "لله ولكتابه" ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وارشاده إلى مصلحته 
والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن وتألف قلب الطالبء وان يكون سمحًا بتعليمه في رفق 
متلطفًا به محرضًا له على التعلم» وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببًا في نشاطه وزيادة 
في رغبته. أه 

ومن صورإكرام أهل القرآن : 

أن عمر رضي الله عنه كان يقربهم منه ويرجع إلهم في الأمور الخاصة بالمسلمين. فقد أخرج 
البخاري عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (وكان القراءُ أصحاب مجالس عمرَومشاورته 
كهولًا كانوا أو شبابًا). 
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ومن صورإكرام أهل القرآن : 
ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله 
يخ فقالت: يا رسول الله. جئت لأهب لك نفمي. فنظر إلها رسول الله 4# قَصَّعّد النظر إلها 
وصوّبه. ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فما شيئًا جلست» فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول اللّه؛ إن لم يكن لك بها حاجة فَرَوَجْنِمَاء فقال له: هل عندك من شيء؟ فقال: لا 
والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظرهل تجد شيئًا؟. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 
رسول الله ما وجدت شيئًا. قال: (انظر ولو خاتمًا من حديد)ء فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 
رسول الله ولاخاتما من حديد» ولكن هذا إزازق: قال سيل ماله رداء'قليا تصفه» ققال رسول 
الله #5: (ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن علا منه شيء: وإن لبسته لم يكن عليك شيء) 
فجلس الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام فرآه رسول الله 5 موليًا؛ فأمربه فدعی» فلما جاء قال: 
ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال : أَتَقرَأُمْنَ عن ظهر 
قلبك؟ قال نعم . قال: (اذهب. فقد مَلَكتَكًَا بما معك من القرآن). 
ومن صورإكرام أهل القرآن : 
أنهم يقدمون على غيرهم في اللحد عند الدفن ؛ فالته تعالى أعلى من شأن أهل القرآن وجعلهم أولى 
النامى بالإمامة في الضلاةء وأوى التامن بالإمارة والولايةء وكذلك هم أولى النامن بأن يقدموا عند 
الدفن على غيرهم إن قدر أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد. 
-فقد أخرج البخاري من حديث جابربن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: كان النبي 45 يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد: - يعنى في القبر- في ثوب واحد» ثم يقول: (أبهم أكثر أخدًا للقرآن؟)فإذا 
أشيرله إلى أحدهما قدمه في اللحد؛ وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)ء وأمر بدفنهم في 
دمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل علهم .وقد بوب البخاري-رحمه الله- للحديث بقوله: "باب من يقدم 
في اللحد". 
وقال ابن حجر رحمه الله : "قوله" باب من يقدم في اللحد". أي: إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل 
حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنًا من صاحبه» وهذا نظير تقديمه في الإمامة. وفيه فضيلة 


ظاهرة لقارئ القرآن؛ ويلحق به أهلْ الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل". ھ2 


6 فتح الباري - (252/3) . 
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ومن صورإكرام أهل القرآن: 

أن آباءهم يُحلّون يوم القيامة بحلل لا تقوم لها الدنيا . فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم عن 
بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: (من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبين 
والداه يوم القيامة تاجًا من نور. ضوؤه مث ضوء الشمس. وبُكسى والداه حلتين لا تقوم لهما 
الدنياء فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن) صحيح الترغيب والترهيب 1434) 
و(الصحيحة 2829) . 


تند * نت 6 3 * ند نت 


8- أهل القرآن العاملون به ينفعون أنفسهم وبنتفع بهم غيرهم: 

وقد شبه النبي ت آهل القرآن بالثمرة الطيبة لها رائحة زكية وطعم حلوء وهذا دليل على انتفاعهم 
بالقرآن وانتفاع غيرهم بهم. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعريك قال: قال رسول الله 4 : (مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترْجّة!00؛ ربحها طيبٌ وطعمها طيبٌ. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل التمرة؛ لا ربح لبا وطعمبا حُلوٌ. ومثل المنافق- وفي رواية: الفاجر- الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مُر. ومثلٌ المنافق- وفي رواية: الفاجر- الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة 67؛ ليس لہا ريخ وطعمها مُرّ). 

9- صاحب القرآن يكتب من المقنطرين: 

فقد أخرج أبوداود وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول 
الله #: (من قام بعشرآيات لم يكتب من الغافلينء. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين. ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرين. (الصحيحة:642) و(صحيح الجامع 6439) . 

0- أهل القرآن الذين يعلمون الناس القرآن؛ أجرهم ممدود غير مقطوع: 

فقد أخرج أبوسهل القطان في حديثه عن شيوخه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 4¥: (من عَلَّمَ آیةٌ من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت) 
(الصحيحة:1335) . 


0- الأترجة: بضم الهمزة والراء: ثمر جامع لطيب الطعم والرائحةء وحسن اللون 
1- الحنظلة: واحد الحنظل. وهونبات معروف شديد المرارة (تاج العروس: مادة "حنظل") 
2- المقنطرين: أي أعطى قنطارامن الأجر(الهاية في غريب الحديث لابن الأثير 113/4). 
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وأخرج الحاكم بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (يؤتى الرجل في قبره 
فتؤتى رجلاه» فتقول رجلاه ليس لكم على ما قِبَإِي سبيل كان يقرا في سورة الملك» ثم يؤتى من 
قبل صدره- أو قال: بطنه- فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك» ثم يؤتى 
من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك فمي المانعة تمنع 
عذاب القبر. وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثرٌوأطيب). 

وأخرج البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إن النبي 45 كان إذا صلى صلاة- وفي 
لفظ: صلاة الغداة-أقبل علينا بوجهه. فقال: من رأى منكم الليلة رؤبا؟ قال: فإن رأى أحد 
"رؤبا" قصهاء فيقول ما شاء الله فسألنًا يومًا فقال: هل رأى أحدّ منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: 
لكن رأيت الليلة رجلين أتياني - فذكر الحديث وفيه - فانطلقت حتى أتينا على رجل مضجع. 
وإذا أخرقائم عليه بصخرة. وإذا هوى بهوى بالصخرة لرأسه فيثلغٌ رأسّه فيتدهده الحجرها 
هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه. فيفعل 
به مثل ما فعل به المرة الأولى» فقلت: سبحان الله! ما هذا؟ فقالالى انطلق -فذكر الحديث وفيه 
-أما الرجل الذي أتيت عليه يُتْلَعٌُ رأسه بالحجر فهو رجل يأخذ القرآن فيرفضه. وينام على 
الصلاة المكتوبة". 

ومفهوم المخالفة للحديث أن من يأخذ القرآن ويعمل به فهو بعيد كل البعد عن هذا العذاب. 
نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنةء وأن ينورها لنا ويفسح لنا فيها مد 
اليضين وان لتا حجتنا فته السوال. 


تند ند نت 6 2 ا 3 


1- أهل القرآن يستقبلهم القرآن عند خروجهم من القبر. ويطمئهم ويبشرهم بالخير الكثير 
والأجر العظيم: 

فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال:" كنت 
جالسًا عند النبي 4# فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركةء وتركها حسرة, ولا 
کا اکت كال فر کے ما کال ف ن ا وال میات دا 
الزمرارافه بظلاخ حناشيها يوم العامة ااك اكان ارعان ار ةة من رصناف 
وان القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل 
تحرقي» فبشول: ها أرقت فقول اناا اسيك الغران الذي اكلياكك ق البواخر واسيرت 
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ليلك. وإن كل تاج رمن وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما آهل الدنيا فيقولان: 
بما كسينا هذه» فيقال: بأخذ ولدكما القرآن, ثم يقال له: إقرا واصعد في درجة الجنة وغرفهاء 
فهوفي صعود مادام يقرأ هرا كان أو ترتيلًا". 

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي" يجي ءُ 
القرآنُ يومَ القيامة كالرجلٍ الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني ؟ أنا الذي كنث أُسْهِرُليلّك 
وأَظْمئُ هواجرّك وإنَّ كل تاجرٍ من وراءِ تجارته» و أنا لك اليوم من وراء كل تاجرء فَيعْطَ الملك 
بيمينه. والخلدٌ بشماله, ويوضعٌ على رأسه تاج الوقارٍ, ويُكْمَى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا 
وما فهماء فيقولان: يارب أنى لنا هذا؟! فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن, وان صاحب القرآنٍ 
يُقال له يوم القيامة: أقرأ وأرق في الدرجاتِ» ورل كما كنت ترتل في الدنياء فإنَّ منزلئقك عند آخر 
آية معك ". (الصحيحة: 2829). 

وأخرج ابن ماجه عن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله # :" يجيء القرآن يوم 
القيامة كالرجل الشاحب (3©. فيقول: أنا الذي أسہرث ليلك وأظمأث نهارك ". 

وقد ذكر السندي-رحمه الله-:" إن القرآنَ كأنَّهٌ يجئ على هذه البيئة؛ ليكون أشبه بصاحبه في 
الدنياء أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا؛ لأجل القيام بالقرآن كذلك القرآن» لأجله في 
السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة " **. 


بن تند نت تن يرن نت برح ند نت 


2 اهل القرآخ يتجهم الله من عاب يود القيافة: وليم الآمن ق الدنيا ى رة 

فالعبدُ يسعى بكل ما يستطيع لكى ينجو من عذاب النارء وقد كتب الله تعالى لمن حفظ القرآن 
اا الاجر قو ان 

فقد أخرج الإمام أحمد والبيقي في شعب الإيمان عن عصمة بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
ك قال: " لو جمع القرآن ف إهاب50© ما أحرقه الله بالنار". (صحيح الجامع: 5266) (الصحيحة:3562). 
وفي رو اية عند الطبراني:" لو كان القرآن في إهاب ما آكلته النار". (صحيع الجامم: 6282. 


3 الشاحب: متغير اللون, والجسم العارض: من سفر أو مرض أو نحوهما (الهاية في غريب الحديث 448)/2. 
4 شرح السندي على سنن ابن ماجه: 238/4). 
5 الإهاب: الجلد. 
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وأخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 45 قال:" اقرءوا القرآن فإن 
الله تعالى لا يعذب قلبًا وعى القرآن. وإن هذا القرآن مأدبة الله. فمن دخل فيه فهو آمن. ومن 
أحب القرآن فليبشر". 

3- أهل القرآن مآلہم جنة الرحمن: 

فقك أخرع الطبراق فى “الأوسط" عن انس رضي الله عنه أن التي 8 فال: "سورة من القران 

ماهي إلا ثلاثون آية. خاصمت عن صاحها حتى أدخلته الجنةء وهى تبارك ". (صحيح الجامع:3644). 
- أهل القرآن يرتقون إلى أعلى درجات الجنان بقدرما يحفظون من القرآن: 

فقن حن الام احم وأبوداود وان ماجه عن الى سعيد اللخذرى رضي اللدعمه أن البق © 

قال: (يُقالُ لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ. واصعد © فيقراأً. ويصعد لكل آية درجةء 

حتى يقرأ آخرشيء معه (67). (صحيح الجامع:8121). 

وقي رواية:(يُقالُ لصاحب القرآن: اقرآ وارق ورتل5 كما كنت ترتل في دار الدنياء فإن منزلتك 

عند آخرآية كنت تقرأها). (الصحيحة:2240) (صحيح الجامع:8122). 

وقد مربنا الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي 45 أنه قال في حديث له : (وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرا وارق في الدرجات, 

ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخرآية معك). (الصحيحة: 2829). 

وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي #5 قال:" يجيء القرآن يوم 

القيامة. فيقول: يارب حله. فيلبس تاج الكرامةء ثم يقول: يارب زده. فيلبس حلة الكرامةء ثم 

يقول: يارب أرض عنه» فيرضى عنه» فيقول: اقرأ. وارق» ويزاد بكل آية حسنة ". (صحيح الترغيب 

والترهيب: 1425) (صحيع الجامع 8030). 

قال ابوسليماخ الخطان ره الق "الم السيتن#جاءق الأثرآن غدة أن القرآن عن 
قدردرج الجنةء فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدرماكنت تقرا في آي القرآن ". فمن استوق 


6 اقرا واصعد: وفي رواية" اقرأ وأرق": أمرمن الرق وهو الصعود كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى والصعود يكون في درج 
الجنة بقدرما يحفظ الإنسان من آي القرآن. 

7 قال ابن حجر البيثمي كما في "الفتاوى الحديثة"(156): الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب. لا بمن يقرأ 
بالمصحف. لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فما ولا يتفاوتون قلة وكثرةء وانما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو 
الحفظ عن ظهر قلب فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم. 

5 ورتل: الترتيل هو القراءة بتؤدة وتمهل. 
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جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة. ومن قرأ جزءًا منه كان رقيه في الدرج 
على قدرذلك؛ فيكون منتهى الثواب عند منتى القراءة. 

4- أهل القرآن في أعلى الجنان مع السفرة الكرام: 

فحينَ يفتخرٌ أهل الدنيا بانتسابهم إلى العظماء والوجهاء والأغنياءء فإن حافظ القرآن يفتخر بأنه 
سيكون مع السفرة الكرام البررة الذين اختارهم الله تعالى » وشرفهم بأن تكون بأيدييم الصحف 
المطهرةء كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: (في صُحْفٍ مُكَرَمَةٍ * مَرْفُوعَةِ مُطَبَرَةٍ * بِأَيْدِي 
سَفَرَةِ) (عبس: 15-13). 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ظَلهِ:" الماهر !69 
بالقرآن مع السفرة "الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن وَبَتَتَعْتَعْ فيه وهوعليه شاق له أجران". 
وعند البخاري بلفظ: " مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. ومثل 
الذي يقرأ القرآن وبتعاهده وهو عليه شديد له أجران" 

والماهر بالقرآن أجره أفضلء وأما الذي يتعتع فيهء فهو الذي يتردد فيه لضعف حفظه. فله 
أجران: أجر القراءة وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته . 

وقال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر بهء 
بل الماهر أفضل وأكثر أجرًا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرةء ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف 
يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه واتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه. 
الله أعلم. أه 

وبعد هذا الشرف والتكريم الذي ناله أهل القرآن يتضح لنا قول الحبيب المصطفي #5 الثابت في 
صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمرّرضي الله عنهما- أنه 45 قال:" لا حسد“ إلا على اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن فيو يقوم به آناءَ الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالّاء فہو ينفقه آناء 
الليل و آناء النهار". 


9 ماهربه: أي مجيد لحفظه. فهو لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه (أنظر شرج النووي على مسلم:332)/6 
0 مع السفرة: أي الملائكة الرسل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعنى أنه يكون معبم في منازلهم في الآخرة. ويقول 
القاضي عياض-رحمه الله-: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فما رفيقا لملائكة السفرة 
لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله ويحتمل أن يراد: أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم". (شرح النووي:332/6) 

0 لا حسد: والحسد هو: تمنى زوال النعمة عن صاحماء وهذا حرام وأما الحسد المذكورقي هذا الحديث: هو الغبطةء وهي 
أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه (شرح النووي:96/6. وفتح الباري لابن حجر:200/1). 
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وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال:" لا حسد إلا قي اثنتين: رجل 
علمه الله القرآن. فبويتلوه آناء الليل وآناء الهار» فسمعه جارله فقال: ياليتني أوتيث مثل ما 
وتي فلان. فعملث مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فبويبلكه في الحق. فقال رجل: ياليتني 
أؤتيث مثل ما أوتي فلان فعملث مثل ما يعمل" . 

فهيا لنكون من أهل القرآنء وهذه هي التجارة مع الله المضمونة الرابحةء والتي يعطى الله علما من 
فضله الكريم وعطائه الذي لا ينفد . 


تن ند نت * 6 1 ا 3 
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ف والعلماء فى الإكثارمن تلاوة القرآن | 
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المطلب الثالث 


L1 


ل السلف والعلماء فى فضل الة آن وأهله . 


ن وأهله واجتهادهم 2 الإكثا 
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رمن تلاوته 
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المحورالأول 
طائفة من أقوال السلف والعلماء في فضائل القرآن وأهله 


إن الآثارالواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين أكثر 
من أن يحصها مجدّد كبير. ولذا أحببت أن أذكَرَفي هذا المطلب بنزريسيرمنها لتعرف الأجيال 
المعاصرة كم كان القرآن معظّما عبرقرون طويلة » بل كان شغلهم الشاغل فلا يخلو منه ليلهم 
ولا نهارهم **. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمونء ونهاره 
إذا الناس يفطرون. وببكاته إذا الناس يضحكون. وبورعه إذا الناس يخلطون. ويصمته إذا 
الناس يخوضون. وبخشوعه إذا الناس يختالون» ويحزنه إذا الناس يفرحون ". 

وقال أيضا رضي الله عنه : (من أحبٌ أن يحبّه الله ورسولَّهُ صلى الله عليه وسلم فلينظر: فإن 


كان يحبٌ القرآنَء فبويحبٌ الله ورسولّه) . 


- وقال أيضًا: لاتهذوا القرآن هد الشعر, ولا تنثروه نثرالدقل (التمرالرديء). قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخرالسورة . 

- وقال أيضًا : من أراد العلم» فليقراً القرآنَ. فإنَّ فيه علمَ الأولينَ والأخرين 44. 

وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-:" ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن واتبع ما فيهء هداه 
الله من الضلالة. ووقاه سوء الحساب. ذلك بأن الله تعالى يقول: هفَمَنٍِ اتَبَّعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ 
ولا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَهَ ضَّنْكا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه:123- 
4 . 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لوطهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم . 


بدن تنا نت 6د 2 ا 2 


2/ أكثرهذه الآثارمنقولة من سير أعلام النبلاء - للذهبي » وتفسيرابن رجب الحنبلي والخشوع في الصلاة ولطائف المعارف 
وهذه الثلاث لابن رجب » واحياء علوم الدين - للغزالي .والبداية والنهاية - لابن كثير . 

3/ ذكره البيثمي في مجمع الزو ائد» وقال: رواه الطبر اني ورجاله ثقات . 

4 مصنف بن أبي شيبة والمعجم الكبير للطبر اني وشعب الإيمان للبمقي. 
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ويروى عن معاذ رضي الله عنه قال : سيبلى القرآن في صدور أقوام» كما يبلى الثوب . فيتهافت» 


فيقرؤونه لا يجدون له شهوة. 


وقال الحسن بن علي -رضى الله عنهما-:" إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رهم فكانوا 
يتدبرونها بالليل. ويتفقدونها في النهار". 

وسئلت أسماء بنت أبي بكر-رضى الله عنها-: كيف كان أصحاب رسول الله 4 إذا سمعوا 
القرآن؟ قالت:" كانت تدمع أعيهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله كك فقال: الله نَزّلَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ كتابًا مُتَشَاهًا ماني تَفُشَعِرمِنْهُ جُلُودُ الَذِينَيَحْشَوْنَ رمم ثُمََلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُويهُمْ إلى 
ذِكْر النّه ذَلِكَ هُدَى الله يدي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَْلِلٍ الله فَمَا لَه مِنْ هَادِيُ ". (الزمر:23). 

قلت : يعني أنهم لا يجدون له لذة بل هي تلاوة جافة لا خشوع فما ولا حلاوة لها بل ليس فا شوق 
إلى جنة أو خوف من نار . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : يوشك أن يدرس الإسلامء كما يدرس وشي الثوب . ويقرأ الناس 
القرآن لا يجدون له حلاوة. 


وقال خباب بن الأرث رضي الله عنه + تقرب إلى الله ما استطعت وأعلم أنك لن تتقرب بثيء 


تن * نت ترد * نت بن ند نت 


4- وقال أبو هريرة رضي الله عنه :" إن البيت ليتسعٌ على أهله. وتحضره الملائكةء وتبجره 
الشياطين. ويكثر خيره أن يُقراً فيه القرآنُ. وأن البيت ليضيق على أهلهء وتبجره الملائكةء 
وتحضره الشياطين, ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن ". 
وعن أبي العالية رحمه الله قال: سيأتي على الناس زمانء تخرب فيه صدورهم من القرآن» وتبلى 
كما تبلى ثيابهم: وتمافت فلا يجدون له حلاوةء ولا لذاذة . 


5/ التبيان في آداب حملة القرآن - للنووي- ص(28). 
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وقال أبو محمد الجريري رحمه الله تعالى : من استولت عليه النفس» صار أسيرا في حكم 
الشهوات» محصورا في سجن الهوى . فحرّمَ اللّهُ على قلبه الفوائد» فلا يستلذ بكلامه» ولا يستحليه: 
وان كثر ترداده على لسانه . 


وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : تفقدوا الحلاوة في الصلاةء وفي القرآنء وقي الذكر. فإن 
وجدتموها فامضوا و أبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق . 


وكان رحمه الله تعالى يقول : إِنّ المؤمنين - من الصحابة - لما جاءتهم هذه الدّعوة من الله - يعني 
القرآن - صِدّقوا بهاء وأفضى يقينها إلى قلوبهم وأبداهم وأبصارهم» فوالته ما كانوا بأهل جدل ولا 
باطل ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب اللّه. ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم» ولكن جاءهم عن الله أمر فصدّقوا 
به فنعتّهم الله تعالى في القرآن أحسنَ نعت فقال: لوَعِبَادُ الرّحْمَنٍ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرَضٍِ هَوْنًا 
وَإِذَّا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامَاكُ قال: حلماء لا يجهلون» وإذا جهل علهم حلمواء يصاحبون 
عباد الله نمارهم بما يسمعون. ثم ذگر ليلهم خير ليلٍ فقال: (ِوَالَّذِينَ يَبِينُونَلِرَتهِمْ سُجَّدَا وَقِيَامَ» 


تجري دموعهم على خدودهم فرقا من رتهم . 


وقال وهيب بن الورد-رحمه الله-:" قيل لرجل ألا تنام؟! قال:" إن عجائب القرآن أطرن نومي ". 
وقال أحمد بن الحواري-رحمه الله-:" إني لأقرأ القرآنَ وانظرُ في آية فيحير عقلي بهاء وأعجب من 
حُفَاظ القرآن كيف ينهم النومُء ويسعهم أن يشتغلوا بشيءٍ من الدنيا وهم يتلون كلام اللّهء أما 
إنهم لو فهموا ما يتلون» وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحًا بما 
رزقوا . 
وأنشد ذوالنون المصري: 

منع القرآنُ بوعده ووعييه مُقَلَ العيونٍ بليلها لا تَبِجَعْ 

فهموا عن الملك الكريم كلامّه فهمّاتذلُ له الرقابُ وتخضعٌ 
يقول الذهبي: عن الفضل بن موسى قال: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين 
أبيورد وسرخس.» وكان سبب توبته أنه عشق جاريةء فبينا هو يرتقي الجدران إلها إذ سمع تاليا 
يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ [الحديد (16)] فلمًا سمعہا قال: بلى يا ربّء قد آنء 
فرجع فآواه اللّيل إلى خَرِبَةِ فإذا فها سابلة - مسافرون - فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: 
حتّى نصبح فإنَ فضيلاً على الطّربق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى باللّيل في 
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المعاصي. وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني» وما أرى الله ساقني إلهم إلا لأرتدع» اللَهمَ إِني قد 
تبت إليك. وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام ". 


وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى : إن هذا القرآن قد خَلِق - أي صار قديماً - في صدور كثير 
من الناس . والتمسوا حديثا غيره. وهو ربيع قلوب المؤمنين. وهو غض جديد في قلوبهم . 


قلت : كأنه رحمه الله ألمح إلى أولنك الذين يرون أن القرآن كلاما عاديا - وهم المنافقون - لن 
يجدوا له حلاوة ولا لمعانيه تجدّدا في نفوسهم » ولهذا قال (وهو ربيع قلوب المؤمنين) فعبّر 
بالمؤمنين . 

وقال عمر بن ميمون بن مبران : خرجت بأبي أقوده إلى منزل الحسن البصري فطرقت الباب 
فخرجت إليدا جارية » فقالت: من هذا؟ فقلت: هذا ميموة بن ميرات أراد لقاء الحسن. فقالت: 
كاتب عفر ين عبد العزيز؟ قلت لبا تعم افخرع إليه الحسن فاعتنقا ثم دخلا ققال ميمون:يا آبا 
سعيد ! إني قد أنست من قلبي غلظة فاستكن لي منه» فقرأ الحسن: (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 


و 
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تم جَاءهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ * ما أَعْن عَمْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ) [الشعراء: 205-207]. 


فسقط الشيخ مغشياً عليه - يعني ميمونا -. فرأيكة وفشخص يرجلية كما تقض الشاة اذا ديحت 
فال غمر + فوكر في درق رة هم قال ا بن لعد قرا علينا آبة لق فما بعك لألفيت لبا فيه 
كلوماً. 


تند * نت 6 1 برن ند نت 


وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله-:" كفي بالله مُحِبّاء وبالقرآن مُوْنِسَاء وبالموت واعظاء انّخذ 
الله صاحيّاء ودع الناس جانيًا ". 
وقال أيضًا:" من لم يستأنين بالقرآن فلا آنمن الله وحشته ". 
وقال أيضًا:" حامل القرآنِ حامل راية الإسلامء لا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع من 
يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظيمًا لحق القرآن ". 

وقيل لذي النون -رحمه الله-:" ما الأنس بالله؟! قال: العلم والقرآن ". 

وقال الحسن -رحمه الله-:" إِنَّ مَنْ كان قبلكم رأوا القرآنَ رسائل من ربهم» فكانوا يتدبرونها بالليلء 
وينفذونها بالنهار . 
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وقال كعب الأحبار-رحمه الله-:" عليكم بالقرآن؛ فإنه فهم العقل» ونور الحكمةء وينابيع العلم» 
وأحدث الكتب عهدًا بالرحمن ". 

وقال محمد بن واسع -رحمه الله-: القرآنُ بستان العارفينء فأينما حلُو منة» حلُوا في رياض نضرة. 
وقال أحدٌ الصالحين لتلميذه : أتحفظ القرآن؟ قال: لاء فقال: واغوثاهء يا الله لمريد لا يحفظ 
القرآن» فبم يتنعم» فبم يترنم؟ فبم يناجى مولاه؟ ". 

وقال عبد الله بن عميررحمه الله : كان يُقال أنقى الناس عقولا قُرَاء القرآن. 

وقال قتادة -رحمه الله-:" لم يجالس هذا القرآنَ أحد إلا قام بزيادة أو نقصان, قضاء الله الذي 
قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا ". 

قال وهيب بن الورد -رحمه الله-: " نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب» 
ولا أشد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره ". 

وقيل لبعضهم:" إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلى من القرآن حتى 
أحدث به نفسي؟!". 

وقال أحمد بن أبي الحوارى-رحمه الله-:" سمعت ابن عيينة رحمه الله يقول:" لا تبلغون ذروة هذا 
الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله تعالى» فمن أحب القرآن فقد أحب الله تعالى ". 

وقال محمد بن واسع رحمه الله تعالى : القرآن بستان العارفين حيثما حلوا منهء حلوا في نزهة! . 


وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟! فإن القرآن 
ربيع المؤمنين» كما أن الغيث ربيع الأرضء فقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحش 
فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها نتن موضعها أن تمتز وتخضر وتحسن » فيا حملة القرآن» ماذا زرع 
القرآن في قلويكم؟ أين أصحاب سورة ؟ أين أصحاب سورتين ؟! ماذا عملتم فيهما. 


0 


قلت : لم يقل أين حفظة القرآن كاملاً أوأين أصحاب القراءات يل قال أين أصحاب سورة 9 
وهذا يعني أن كل من جوفه شيء من القرآن ولوكانت سورا قليلة العدد أو قصيرة في عدد آياتها 
بل العبرة بوجود أثرذلك المحفوظ ٤‏ قلب الحافظ وسلوكه وأخلاقه . 


تند ند نت * تند نت برن ند نت 
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وقال الإمام الآجري رحمه ا َرُوَجَلَ الْقُرآنَ عَلَى نَبِيَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَهُ 
فَضْل مَا أَنْرَلَ عَلَيْهِ » وَأَعْلَمَ < خَلقَهَ في كتابه , وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِه : أنَّ الُْرْآنَ عِصمَه لن اعتَصّمَ 
به » جزمن الارن انَبَعَهُ وَنُورََنْ إِسْتَنَارَبهِ » وَشِمَاء ب في الصَدُورِء وَهُدَىَّ وَرَحمَةٌ لِلمُؤْمِنِين 


2 


م أَمَرَاللهُ خَلْقَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا به , وَتَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ : فَيُجِلُوا حَلالّه ‏ وَيُحَرَمُوا حَرَامَهُ » وَيُؤْمِنُوا 
دشاب › وَتَعتَِرُوا بَِمثَالِهِ » ويَفُولُوا أَمَنَا به كُلّ مِنْ ِنْب رَتَنَا4ُ آلعمران (6. 


ا 


ج 


م وَعَدَهُمْ عَلَى تلاوته وَالْعَمَلٍ به : النّجَاةَ مِنْ الا وَالدَّخُولَ إلى الْجَنَّة . 
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ثم تدب خَلْقَهَ عَرَّوَجَلَ إِذَا هُمْ تَلَوْا كتَابَُ أَنْ يَتَدَبَوُوهُ ‏ وَيَتَفَكَرُوا فيه بِقُلُومْ > وَإِذَا سَمِعُوهُ مِنْ 
غَيْرِهِمْ : أَخْسَئُوا اسْتِمَاعَهُ . ثم وَعَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيِلَ , فَلَهُ الْحَمْدُ. 

ثم أَعْلَمَ خَلْمَهَ : أن مَنْ تلا الْمُرْآنَ , وَأَرَادَ به مْتَاجَرَةَ مَولِاهُ الْكَرِنِمَ › فَأَنَهُ يُنِحْهُ الرَنِعَ الَذِي لا 
بَعْدَهُ رن وَبِعَرَفْهُ بَرَكَةَ المتَاجَرَة في الدّنْيَا وَالآخرة .. 


0 
4% 


وقال حَرَوَجَل إن الَذِينَ يلون كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَمُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سل وَعَلَانِيَة 


ور + ےو 2و مو 


يَرْجُونَ تجَارَةً لَنْ تَبُورَ* ! ey‏ وَيَزِبِدَهُمْ مِنْ فضله إِنَهُ عَفُورشَكُورٌ4 فاطر (30-29) . 
فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن. فكان كالمرآة يرى بها ما حَسُن من فعله وما 
قبح فيه فما حذدّره مولاه حذره. وما خوّفه من عقابه خافه. وما رغب فيه مولاه رغب فيه 


ورجاه. فمن كانت هذه صفته أوما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته 46. 
XK 0 *‏ ا * 0 XK‏ 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من 
تدبر القرآن وإطالة التأملء فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما 
وأسبابهماء وعلى وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهماء وتثبت قواعد الإيمان في قلبه»ء وتشيد بنياتهء 
وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبهء وتعرفه النفس وصفاتهاء 
ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وبالجملة تعرف الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وماله 


6 أخلاق حملة القرآن للآجري - ص (39). 
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من الكرامة إذا قدم عليهء وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق 
الموصلة إليهء وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب”. 


يقول ابن القيم رحمه الله : 


" من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسانء ومنهم من يعرفه بالعفو والجلم والتجاوزء 
ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومهم من يعرفه بالعلم والحكمةء ومنهم من يعرفه بالعزة 
والكبرياء» ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطفء ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من يعرفه 
بإجابة دعوته واغاثة لهفته وقضاء حاجته. 


وأعظمْ هؤلاءٍ معرفةً من عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربًا قد اجتمعت له صفاث الكمالٍ ونعوث 
الجلالء مُنَزْدٌ عن المثال برئ من النقائص والعيوبء له كل اسم حسن وكل وصف كمالء فعا لما 
يريد فوق كل شيء ومع كل شيء وقادر على كل شيءء ومقيم لكل شيء» آمرٌ نادء متكلم بكلماته 
الدينية والكونيةء أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم 
الحاكمين؛ فالقرآن أنزل لتعريف عباده به. وبصراطه الموصل إليه» وبحال السالكين بعد الوصول 
إليه " 48. اه . 


وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : سماع القرآن ينبت الإيمان في القلب. كما ينبت الماء 
البقل . وسماع الغناء ينبت النفاق» كما ينبت الماء البقل . ولا يستوبان حتى يستوي الحق 
والبطلان . 


وقال أبوحامد الغزالي رحمه الله تعالى: سر القرآن. وِلْبَابُه الأصفى» ومقصِدُهُ الأقصى» دعوَةٌ 
العباد إلى الجَبّار الأعلى. ربّ الآخرة والأولى. خالق السماوات العْلّىء والأرضين السُلفىء وما 
بيهما وما تحت الى 49 . 


ك1 6 “ا 6 6< 6 ك1 6 


7/ مدارج السالكين - (452-451/1). 
8 الفوائد ص -( 196) . 
49/ جواهرالقرآن ودرره - للغزالي 5 
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المحورالثاني 
اجتهاد السلف والعلماء في الإكثارمن تلاوته القرآن الكريم 

ما قدمناه في المحورالسابق هو تعبير السلف والصالحين عن معرفتهم بعظمة القرآن ونصحهم 
للأمة. لتوليه العناية اللائقة به من الاهتمام والرعاية ؛ وما سنذكره هنا كثرة تلاوتهم للقرآن 
والامتثال لما في من آداب وأخلاق . وسنرى الفرق الشاسع والبون البعيد بين حالهم مع القرآن 
وحالنا في هذا العصر. 
أما حالهم فستقرأ في السطور التالية حهم الكبير للقرآن وإدمانهم لتلاوته آناء الليل وأطراف 
الهارمع كثرة الحفظة فهم . 
وأما حالنا فہو بالعكس تماما - إلا من رحم ربك - فهو ضعف الحب للقرآن وقلة التلاوة 
والإهمال للعمل » وذلك بالنظر إلى عموم الأمة الإسلامية . 
فقد انشغل الكثيرون عن القرآن بأمورلن تنفعهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم كمتابعة الكورة 
والأفلام والمسلسلات والمقاطع المضحكة أو المثيرة للدهشة والاستغراب على قنوات اليوتيوب 
أو الشاشات الفضائية » إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها فأصبحت 
هذه هي الفتنة بعينها الصارفة عن تلاوة القرآن وتدبره . 
فوجد الكثيرون السعادة في تلك الشاشات - الجوالات - التي يصحبونها خلال الأريع والعشرين 
ساعة . فأصبحت كأنها مصدر سعادتهم وراحة قلوبهم وحل مشكلاتهم بينما نسوا أن الله 
سائلهم عن أعمارهم . 
ونسي البعض النصوص المحذرة من هجر القرآن فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنهم أن النبي #6 قال:(القرآن حجة لك أوعليك) . 
وجاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان والطبر اني من حديث جابررضي الله عنهم أن النبي #5 
قال:" القرآن شافع مشفع. وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار". (صحيح الجامع:4443) . 
ففي هذا الحديث أنذر ووعيد لمن هجر القرآن المجيد وجعله وراءه ظهريًاء وهذا الصنف يشتكيه 
النبي الأمين #5 لرب العالمينء كما جاء في القرآن الكريم: (ِوَقَالَ الرَسُولْ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي اتََخَذُوا 
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هذا القرآن مَهْجُورا وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِك َي عَدُوَا مَنَ المجرِمينَ وگفي بِرَتِكَ هَادِيًا وَنَصِيرَا) 


(الفرقان:31-30) 50. 
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والآن إليك بعض الآثار المروية عن اهتمام السلف والصالحين من بعدهم بالقرآن الكريم 
وفرحهم وسعادتهم بالإكثارمن تلاوته '”: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدوم الأشعريين وهم قوم أبي مومى الأشعري رضي الله 
عنه من أهل اليمن بقوله: (إني لأعلم قدوم الأشعريين - أي إلى المدينة - ومنازلهم بها ولا أرهم, 
كانوا يُدوون بالقرآن كدوي النحل في الليل). 


وعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع أهل القرآن في ولايته - فكانوا قرابة 
الثلاثمائة - فخطهم وعظّم من شأن القرآن» ثم قال : (إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ رُخْرًَا وَكَائِنُ 
عَلَيْكُمْ وزرا فَانَبِعُوا الْقُرْآنَ وَل يتَبِعَكُم؛ فَإِنَهُ مَنِ انبَعَ الُْرآنَ هَبَط به عَلَى راض الْجَنّة وَمَنِ 
انَبَعَهُ الْقُرْآنَ رج في قَمَاهُ فَقُذِفَ في التار) 2. 


وهذا تميم الداري رضي الله عنه : قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم 
الذارق» صل ليل حم أضبع أو كاد يقرا آية يردها وبك آم خب الّذِيق اجترخوا الشات 
أَنْ تَجِعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَامُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [الجائية: 


.[21 


وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه : يقول عنه سليمان بن يسار-رحمه الّه-: قام عثمان بن 


عفان رضي اللّه عنه بعد العشاء فقرأ القرآن كله في ركعة لم يصل قبلها ولا بعدها ". 


0 قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه" الفوائد ص 94": هجر القرآن أنواع: 

أحدهما : هجرسماعه. والإيمان به» والإصغاء إليه. 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وأحسن به. 

والثالث : هجرتحكيمه. والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه»ء واعتقاد أنه لايفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 
والرابع: هجرتدبره» وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوبء وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره وبهجر التداوي بهء 
وكل هذا داخل في قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ الرَسُول يا رب إنَّ قَوْمِي انََخَدُوا هُذَا القرآن مَمْجُورَا4 وإن كان بعض الجر أهون من 
بعض. اه 

1 هذه الآثار أكثرها منقول من سير أعلام النبلاء - للذهبي . ولطائف المعارف - لابن رجب » وحلية الأولياء - لأبي نعيم 
وترطيب الأفواه - للشيخ العفاني . 

2/ أخرجه أبونعيم الأصهاني في حلية الاولياء - (257/1). 
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وهذا أبوالدرداء رضي الله عنه : يقول عنه ابن سيرين رحمه الله : كان تميم الداري يقرأ القرآن 
في ركعة . 
وهذا عروة بن الزبير-رضي الله عنهما-: قال عنه ابن شوذب - رحمه اللّه-: كان عروة يقرأ ربع القرآن 
كل يوم في المصحف نظرّاء ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة قطعت رجله»ء وكان وقع فما الأكلةء 
فنشرت . 
وهذا الحسن بن صالح بن حي الثوري-رحمه الله-:يقول عنه وكيع: كان الحسن وعلي .ابي 
صالح» وأمهما قد جزأوا الليل ثلاثة أجزاء يختمون فيه القرآن في كل ليلةء فكان كل واحد يقوم 
بثلثه» فماتث أمبماء فكانا يختمانهء ثم مات عل فكان الحسن بن صالح يختم كل ليلة ". 
وهذا يحبى بن سعيد القطان -رحمه الله-مير المؤمنين في الحديث: قال عنه يحيى بن معين:" 
أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن كل ليلة . 
وهذا عبد الرحمن بن مهدى -رحمه الله-: يقول عنه على بن المديني: كان ورد عبد الرحمن كل 
ليلة نصف القرآن . 
وكان قتادة رحمه الله : قتادة يختم في كل سبع دائمّاء وفي رمضان في كل ثلاثء وفي العشر الأواخر 
كل ليلة. 
وهذا هو الإمام الحجّة مسعربن كدام رحمه النّهء يحكي ابنه محمد بن مسعرء قال: كان أبي لا 
ينام حتى يقرأ نصف القرآن . 


6 6 6 كد 6 6 6 6 


وهذا أبوبكربن عياش-رحمه اللّه-: يقول عنه الذهي رحمه الله : وقد روى من وجوه متعددة أن 
أبا بكر بن عياش مكث نحوًا من أربعين سنةً يختمٌ القرآنَ في كل يوم وليلة مرة ". 

وقال يحبى اليماني- رحمه اللّه- لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاةٌ بكت أخثه. فقال لها: ما 
يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية» فقد ختم أخوك فما ثمانية عشرّ ألفِ ختمةً ". 

وقال الإمام حمزة بن حبيب الزيات» القيّم بكتاب الله العابد الخاشعء القانت لله : نظرت في 
المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري . 

وهذا ثابت البناني قال عنه شعبة رحمهما الله تعالى كان ثابت يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصوم 


الدهر. 
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وهذا أبو بكرالكتاني رحمه الله - يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى- : يقال: ختم الكتاني في الطواف 


اثني عشرة ألف ختمة! وكان من الأولياء. 


وهذا الحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول ابنه القاسم : كان أبي مواظبًا على صلاة الجماعة وتلاوة 
القرآن» يختم كل جمعة» ويختم في رمضان كلّ يوم » وكان كثير النوافل والأذكار» ويحاسب نفسه 
وهذا إمام العارفين الجنيد رحمه الله يقول عنه أبو بكر العطوي : كنت عند الجنيد حين مات؛ 


فختم القرآن ثم ابتدأ من البقرةء فقرأ سبعين آية ثم مات! رحمه الله تعالى. 


وقال محمد بن كعب-رحمه الله-:" كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه". يشير إلى سهره وطول 
تهجده . 

وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في سبع» فإذا جاء رمضان ختم في كلّ ثلاث» فإذا جاء العشر 
خدم في كي ليلة: 

وا حضرت الوفاة أبا بكربن عياش رحمه الله بكت أخته. فقال لها: ما يُبكيك؟ انظري إلى تلك 


الزاوية. فقد ختم أخوك فما ثمانية عشرألف ختمة . 


وقال أسد بن الفرات-رحمه الله-: كان ابن القاسم يختم كل يوم وليلة ختمتين قال: فنزل به حين 
جئت إليه عن ختمةء رغبة في إحياء العلم '. 

كان شيخ الإسلام الحافظ الناقد أبو بكربن محمد بن محمد تقى الدين البلاطنمي يختم في 
رمضان في كل ليلة ختمتين» وأكبٌ في آخر عمره على التلاوة فكان لا يأتيه الطلبةٌ لقراءة الدرس إلا 
وجدوه يقرأ القرآن. 

وكان الشيخ الفاضل محمد بن علاء شمس الدين البابلي القاهري الشافعي كثير العبادة 
يواظب على قراءة القرآن سرًا وجهرّاء وكان راتبه في كل يوم وليلة نصف القرآن ويختم يوم الجمعة 
ختمة كاملةء وكان كثير البكاء عند قراءة القرآن. 


ك1 6 “ا 6 6< 6 ك1 6 


وهذا الإمام الشافعي رحمه الله : قال عنه الربيع بن سليمان:" كان الشافعي يختم القرآن في شهر 


رمضان ستين ختمة يقرؤها في غير الصلاة . 
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وهذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول عنه شمس الأئمة الكردري في كتابه (مناقب الإمام أبي 
حنيفة): كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة» وفي رمضان في كل 
يوم مرتينء مرة في الهارومرة في الليل . 

وكان الحافظ ابن عساكر-رحمه الله-:" يختم كل جمعةء ويختم في رمضان كل یوم» وكان كثير 
النوافل والأذكار. ويحاسب نفسه على كل لحظة تذهب في غير طاعة " 

وكان الإمام البخاري-رحمه الله-: يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمةء ويقوم بعد التراويح كل 
ثلاث ليال بختمة. 

وهذا الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: قال عنه جعفر بن أبي هاشم:" سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ختمت القرآن في يوم» فعددت موضع الصبرء فإذا هو نيف وتسعون. 

وهذا بشرالحاني رحمه الله قال عنه الإمام علي بِنُ المديني شيخ البخاري:" حفر بشر الحافي قبرهء 
وختم فيه القرآن وكان ورده ثلث القرآن . 

وكان الأسود رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين: وكان يختم في غير رمضان قي 
كل ست ليال 53. 


6 6 6 * % 6 6 6 


وقال ابن الجزري في طيبة النشرفي القراءات العشر : 


6 


س أَشْرَافَ الأمَّةَ مَة أولي الإحْسَانِ 
- ومهم في النّاسٍ أَهْل الله وَانَّ رتنا هم يُبَاهِي 
مسا عَم وَكَقَى بال ور من اصنطف 
و- وَهْوَفي الأخرى شَافِعٌ مُشَفَعْ فِيْهِ وَقَولّهُ عَليْهِ يُسْمَعْ 
0 - يُعْطّ به املك مَعَ الْخْلْدِ إِذَا بعس 
1 - يَهْرَا وَيْرِقَ دَرَجَ الجنان وواه مِنْهُ يُكْسَيَانٍ 
2- فَلْيَحِرصٍ السَّعِيدُ في تَحْصِيْلِهِ e‏ 


3 - وِلِيَجْمَدْ قيه وني تصجيجه2 على الَّذِي ثقل مِنْ صَّحِيحِه 


3 قال الإمام ابن رجب -رحمه الله- بعد ذكرهذه الآثار: و إنما ورد النبى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على 
ذلك» فأما في الأوقات المفضلة كشهررمضان خصوصًا الليالي التي يُطلب فها ليلة القدرأوفي الأماكن المفضيلة كمكة لمن دخلها 
من غير أهلباء فيستحب الإكثار فما من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان. وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمةء 
وعليه يدل عمل غيرهم. (لطائف المعارف - ص (246) . 
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المبحث الثاني 

صورمن بدائع الإعجازالبياني والعلمي في القرآن الكريم 
مدخل : لمحة عن الإعجازالقر آني و أنواعه . 
المطلب الأول : صورمن بدائع الجمال البياني في قصارالسور. 
المحورالآول : صورمن بدائع الجمال البياني في سورة الفاتحة . 
المحورالثاني : صورمن بدائع الجمال البياني في سورة الكوثر. 
المطلب الثاني : صورمن بدائع الجمال البياني في القصص القر أني . 
المحور الأول : من بدائع الجمال البياني في قصة يوسف عليه السلام . 
المحورالثاني : من بدائع الجمال البياني في قصة سليمان عليه السلام . 
المحورالثالث من بدائع الجمال البياني في سورة يونس عليه السلام . 
المطلب الثالث : صورمن بدائع الإعجازالعلمي في القرآن الكريم . 
المحورالأول : من بدائع الإعجازالعلمي في سورة الكبف . 
المحور الثاني : سبع أسرارلكشف الكذّاب من بعض آيات القرآن . 


المحور الثالث : الإعجاز العلمي في شهادة المرأة . 
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مدخل 
لمحة عن الإعجازالقرآني وأنواعه 


لكي تشع رأخي الحبيب بجمال القرآن وعظمته وتتلذذ بتلاوته ويحضر قلبك وفكرك معه لا بد 
من الاطلاع على شيء من جمال بيانه وبديع عباراته وفصاحة جمله وآياته وهو ما عبرعنه 
العلماء بالإعجاز . ومن هنا أحببت أن أذكرني هذا المبحث نزرا يسيرا من إعجازه ليزداد تعلق 
القلب به . وفي هذا المدخل فكرة سريعة عن الإعجاز فأقول ومن الله أرجو السداد والقبول : 


لما دعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الإسلام كذبوه وطالبوه بمعجزة تثبت صدق 
دعوته ورسالته. فأجابهم أن القرآن الكريم هو معجزته . وتجلى ذلك على عدة مستوبات» حيث 
تدرج الله تعالى في تحدي الكفار بإعجاز القرآن بقوله: (فَلَيَأنُوا بِحَدِيثٍ مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ) 
الطور(4ة) . ثم خفف هذا التحدي فقال سبحانه: (أَمْ يَفُولُونَ افْثَرَاهُ قل فَأَتُوا بِعَشْر سُوَرِ مَثْلِه 
مُفْثَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَّعْتُم مّن دون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) مود (13)ء ثم زاد من التخفيف 
فقال: (يَفُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأَتُوا بِسُورَةٍ مَثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَّعْتُم مّن دُونِ النّهِ إن كُنثُمْ صَادِقينَ 
) يونس (20) » وتصاعد التحدي الإلهي في قوله تعالى: (قل لَبْنِ اجَْمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن 
يَأتُوا بِمِئْلِ هذا الْقُرْآنِ لا يَنُونَ بمِثْلِه وَلَوْكَانَ بَعْضّهُمْ بض ظَبِيرَا) الإسراء(8ة) » بعدها أكد الله 
تعالى على إعجاز القرآن واستحالة الإتيان بمثله فقال: إو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلّن تَفْعَلُوا فَانَهُوا 
اللَارَ التي وَقُودُهَا النَّاْ وَالْحِجَارَضْأَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ) البقرة(24. 

ثم إن للإعجاز القر آني تأثيره الذي يبعثه في النفوس» فإنه لا يكاد يطرق السمع حتى يخلص إلى 
القلب» وتجد منه النفس لذة وحلاوةء لا تجدهما في غيره من الكلام» يستوي في ذلك أصحاب 
القلوب القاسية وذوو الأفئدة الخاشعة, فلقد سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى. فآمن 
منهم من شرح الله صدره للإسلامء وكفر منهم من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره 
غشاوة. 

ولا أدل على هذا التأثير النفسي الذي يؤكد إعجاز القرآن من ذلك القول الذي كان يتواصى به 
المشركون. وحكاه عنهم القرآن: (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ) [فصلت: 26| 
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ورغم ذلك فقد كانوا ينشدون إلى بيت محمد بن عبد الله- صلوات الله وسلامه عليه- ليستمعوا 
لهذا القرآن الذي أخذ بمجامع قلوبهم وسحرعقولهم, ولا غر ابة وهو الكلام المنزل الذي يقول 
الله تعالى فيه: لو أَنْرَأْ نا هدا الْقُرْآنَ عَلى جَبَل لَرَأَيْتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ خَشْيَة اللّه) [الحشر: 


. [21 


وقال تعالى: ل(النَّهُ نَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشابهاً مَثاني تَفْشَعِرمِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَون رَبَنُمْ 
م لين جُلُودْهُمْ وَهْلُوبْهُمْ إلى ذِكر اللّه) [الزمر: 23]. 


6 RR 6 <6 6 6 6 ك1‎ 


والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جداء وليس غريبا عنك قول الوليد بن المغيرة فيه: والله إن لقوله 
لحلاوة. وان عليه لطلاوة. وانه ليحطم ما تحته» و انه ليعلووما يعلى. وقول عتبة بن ربيعة: إني 
سمعت قولاء والله ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعرولا بالسحرء ولا بالکهانة. فقال له 
القوم: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فيه. فاصنعوا ما بدا لكم» وما إسلام 


وتختلف أنواع الإعجاز القر آني وتتنوع لتشمل عددا من المواضيع والمجالات. ومن ذلك نذكر 
الإعجازالبيانيء والإعجاز العلمي» والإعجاز التشريعي» والإعجاز الغيبي » وكل واحد من هذه 
الأنواع يمكن للباحث أن يفرده بكتاب كبيرولكن المقصود في هذا المقام هو الإشارة إلا فقط 
ليطلع القارئ عليها . 


فالإعجازالبياني هوقدرة القرآن الكريم على إيصال المعاني والرسائل المختلفة بوضوح وبلاغة 
يعجزالبشرعن الإتيان بمثلها. 

والإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم بالحقائق والمعلومات الدقيقة المرتبطة بالظواهر 
الكونية المختلفة كأسرار الفضاء والبحار والجبال وغيرها والتي لم يكن ممكنا إدراكها في زمن 
نزول القرآن ولم يتم إثباتها إلا بالعلم الحديث. 

والإعجاز التشريعي هو سمو ودقة التشريعات والنْظّم والمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم 
وتميزها عما دونها من التشريعات والأحكام الوضعية بطريقة يستحيل على البشر الإتيان بها. 
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أما الإعجازالغيبي فيُقصد به إشارة القرآن الكريم لأمورغيبية لها علاقة بالماضي أو الحاضر 
أوالمستقبل يستحيل على البشر التنبؤيهاهة. 


والأصل في هذه الأنواع هو الإعجازالبياني - البلاغي - الذي يختص بفبمه أولئك الذين عرفوا 
اللغة العربية نطقا وفهماء وتذوقوا بيانها وأساليها في التعبير فاختيار المفردات في القرآن 
الكريم من أسرار إعجازه. ومن عجاتبه التي لا تنفد؛ لذلك تجد كل كلمة في القرآن لا يصلح 
غيرها في مكانهاء ولو أدير لسان العرب على كلمة غيرها لتؤدي معناها في مكانهاء لم يوجد؛ لأن 
معناها في هذا الموضع الذي وضعت فيه أمريقتضيه السياق والحال. 


وكما قال موباسان: "إن للكلمات أرواحًاء فإذا استطعت أن تجد الكلمة التي لا غنى عنهاء ولا 
عوض منهاء ثم وضعتها في الموضع الذي أعد لهاء وهُندس علهاء ونفخت فما الروح التي تعيد 
لها الحياة. وترسل علها الضوء» ضمنت الدقة والقوة. والصدق والطبيعة والوضوحء وأمنت 
الترادف والتقريب والاعتساف"55. 


واذا كان العربي القديم قد عرف للكلمة منزلتهاء وقدّرها حقّ قدرهاء حتى إنه لينتفض حين 
يسمع من الكلمات ما يأباه الذوق ويخالف الطبع. 


فها هو النابغة الذبياني ينكر على حسان بن ثابت - رضي الله عنه - عدم مراعاته لاختيار 
الألفاظ التي تلائم السياقء وتو افق المقام, حين أنشده مادحًا قومه: 


لَنَا الجَمَنَاتُ العُرُيَلْمَعْنَ في الضّحى وَأَسْيَافْنَا يَفْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا 


فقال له النابغة منكرًا: يا ابن أخي. لقد أقللتَ جفانك وأسيافك. ما هكذا تقول قلت: (لنا 
الجفنات). ولو قلت: (الجفان). لكان أكثر- لأن (الجفنات) جمع قلةء و(الجفان) جمع كثرة - 
وقلت: (يلمعن في الضحى). ولوقلت: (يسطعن في الدجى) لكان أبلغ - لأن الضيف أكثرما يكون 


ليلا - وقلت: (يقطرن). ولو قلت: (يجرين). لكان أولى . 


4 كتاب الواضح في علوم القرآن - الفصل الأول إعجاز القرآن (تعريفه- دليله) - موقع نداء الإيمان . ومقال : الإعجازني 
القرآنء تعريفه» أنواعه والحكمة منه - موقع السبيل - بتصرف . 

5 من مقدمة كتاب "دفاع عن البلاغة". للأستاذ أحمد حسن الزيات. ص15. ط/ نهضة مصرء 1967م. ( نقلا عن مقال : 
من أسرار الكلمات في القرآن الكريم) . 

6 / مقال : من أسرار الكلمات في القرآن الكريم - د. طارق السيد طبل - شبكة الأوكة . 
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فلذا نقول : " لغة القرآن أعجزت بلغاء العرب وفصحاءهم ... وها هي اليوم تتجلى من خلال 
الإعجاز البلاغي لتشهد على أن منزل القرآن هو الله ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثل هذه اللغة 
الرائعة . 

في عصرنا الحاضر اعتقد البعض أن عصر الإعجاز البلاغي قد انتهى» ولا يمكن أن تظبر 
معجزات بلاغية جديدة, لأن العصر الحديث هو عصر العلم والتكنولوجيا.. فلابد أن تكون 
معجزة القرآن علمية لتتحدى علماء العصربما برعوا فيه من فلك وطب ونفس وهندسة... 
ولكن الذي يتأمل كتاب الله تعالى يرى فيه بحراً زاخراً بالعجائب البلاغية التي تشهد على إعجازه 
وعدم قدرة البشرأن يأتوا بمثله " *”. 

وقد اخترت في هذا المبحث بعض أنواع الإعجازالقر آني التي سبقت الإشارة إلها لأن الإحاطة 
بنوع واحد منها فضلا عن كلها سيخرج بنا عن موضوع الرسالة . 


* 6 6 6 كد 6 6 6 6 


7 بقلم : عبد الدائم الكحيل - موقع موسوعة الكحيل للإعجاز في القرآن والسنة . 
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المطلب الأول 
صورمن بدائع الجمال البياني في سورتين من قصارالسور 
المحوو الأول «صبوومن دات الجمان الان ف سورة الفاتسة: 


المحورالثاني : صورمن بدائع الجمال البياني 2 سورة الكوثر. 
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المحورالأول 
صورمن بدائع الجمال البياني في سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة من السور التي أفردها كثير من العلماء بالتفسير في مؤلف خاص» وقد وصل 
تفسير بعضهم لہا إلى مجلد كبير . وما ذلك إلا لأها كما قيل تحوي معاني القرآن كله . فلما 
كانت بتلك المنزلة العظيمة والمكانة العالية الرفيعة أحببت ان أذكرشينا مما قاله العلماء في 
قوله تعالى (الرَحْمَنٍِ الرّجيم) وقوله تعالى (اهْدِتًا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ) . 

فمما قيل من بدائع الجمال البياني في قوله تعالى (الرَحْمَنِ الرّجيم) *”: 

1 الرحمان) : فَغْلان من الرحمة, و(الرحيم) : فعيل منها. وصيغة (فعلان) تُفِيدُ الدلالة على 
الحدوث والتجدّدء وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان. ولا تفيد الدلالة على الثبوت, 
وتفيد أيضاً الامتلاء بالوصف. جاء في (التفسير القيم) : "ألا ترى أنهم يقولون غضبان. 
للممتلىء غضباًء وندمان وحيران وسكران ولهفان» لمن مى بذلك". 

وصيغة (فعيل) تدل على الثبوت 2 الصفة. نحو: طويل وجميل وقبيح, أوالتحول 2 
الوصف إلى ما يقرب من الثبوت. نحو: خطيب وبليغ وكردم. 

فجاء بالوصفين للدلالة على أن صفته الثابتة والمتجددة. هي الرحمة للاحتياط في الوصف. 
فإنه لووصف نفسه بأنه (رحيم) فقط لوقع ف النفس أن هذا وصفه الثابت. ولكن قد يأتي 
وقت لا يرحم فيه كالكريم والخطيب» ولو قال: (رحمن) فقط لظن أن هذا وصف غيرثابت. 
2/ ووقوعبما - الرحمن الرحيم - بعد كلمة (الرب) أحسن موقع. فإن هذا الرب الذي لا رَبّ 
غيره» والسيد الذي لا سيد سواه رحيمٌ بعباده. فتنبسط نفو العباد. ويقوى أملهم برحمته. 
وفيه إشارة إلى أن المربي ينبغي أن يتحلى بالرحمةء وأنه لا ينبغي أن يقسو على مَنْ يربهم 


وبرشدهم. 


8/ كتاب لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - للدكتور فاضل صالح السامرائي - المكتبة الشاملة الحديثة » ومقال : 
الترابط في القرآن الكريم وفائدته في الحياة - علا الجمال - شبكة الألوكة - بتصرف . 
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وقد وصف الله رسوله. وهو المربي الأعظم والمصلح الأعظم بالرحمة فقال: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مَنْ أَنفْسِكُمْ عَزيعَلَيْه مَا عَنِتُمْ حَرِيِصٌ عَلَيكُمْ بالمؤمنين رَُوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] . 

3 ولذا أخبرنا أن رحمة الله سبقت عذابه ورحمته وسعت كل شيء المؤمن والكافرء ومن رحمته 
إرسال الرسل وقد يسأل سائل ويقول: ليته لم يرسل الرسل ولعشنا نفعل ما نشاءء وهذا لا 
يجدي لأن الله خلق الكون كله بنظام» سواء أبينا أورضيناء وإذا لم يخبرنا بالنظام الذي اختاره 
لنا واخترنا نظاماً آخرلخريت حياتنا ونفوسنا ولفسدت الأرض. 


لأن صلاحها مرتبط بصلاحناء ولأنه تعالى لم يخلقنا عبثاً. ولكن خلقنا للخلود وهذه الدار 
موصلة للحياة الأخرى» فالحمد لله أنه تعالى وهبنا الحياة للخلود ودلنا على طريق الفلاح الذي 
من سلكه سعد في الدارين . 


6 “ا 6 6< 6 ك1‎ 6 Rk 


ومن رحمة الله أنه لم يجعل أحد العباد يحكم على أحد إلا لحكمة؛ لأننا نقول في الدعاء: "ربنا 
لاتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا". 


ومن رحمته أنه جعل أمر الإنسان بيده فيعمل الإنسان وبتقي الله ولا يطيع فيه أحداًء والله 


يضمن له النجاة. ومن رحمته أنه يعلم ما تخفي الصدور ويح اسبنا على ذلك . 


ومن رحمته أيضاً أنه دلنا على ما يرضيه ويكفرعنا ذنويناء مثل الصوم والصلاة والإنفاق على 
الفقراء ووعدنا بالخلف, والصدقة أمان من الأمراض والفقر. والجاهلون من الناس يقولون: 
ماذا سنقول غير الحمد لله؟ وكأنه يقولبا مناً على الله وتفضلاً عليه. لكن المتأمل في حال الناس 
يرى أن من الواجب على الإنسان حمد الله على الحقيقة من أعماق قلبه. فصاحب المصيبة لا 
يدري أنه يستحق بذنوبه ما هو أشد منا ثم خففها الله برحمته» فلذلك نحمد الله. 

ومن رحمة الله أنه يثيبنا على صبرنا على المصائب برغم استحقاقنا لها وبعوضنا خيراً بعدهاء 
ولذلك يجب على أصحاب المصائب: الاستغفار. ومساعدة المحتاج» والدعاء حتى يكشف الله 
الهم ومن رحمته أيضاً أنه تعالى أمہلنا لمراجعة النفس وأعطانا القدرة على تغيير النفس 
للأفضلء فجعل لنا إرادة وعقلاً ورزقنا الحواس لنتعرفه ونتقرب منه ونستخدمها في طاعته 
ومنفعتنا. 
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ومن رحمته أيضاً أنه جعل الملك له يوم القيامة ولم يجعله لإنسان. فريما يظلم الوالد ولده 
ويظن فيه ما ليس فيه؛ أما الله فهو يعلم السروأخفى مما يطمئن العباد حتى لو أذنبوا لأن الله 
هو خالقهم ويعلم مواطن ضعفهم» وليس معنى هذا أن يعصي العبد الله متكلاً على عفوهء 
ولكن المسلم المؤمن لا يعصي الله متعمداً؛ إنما ناسياً أو جاهلاً. وإذا ذَكر الله أو ذگربه تاب 
وأناب واستغفر وكفر عن ذنبه بكل الوسائل من صيام وصدقة ويرء ويأمل في عفو الله لعلمه 
به أما الإنسان إذا حكم فهو يحكم بهواه ولمصلحته. 


ك1 6 “2 6 6< 6 ك1 6 


فمما قيل من بدائع الجمال البياني في قوله تعالى (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم) 59: 


1 معنى البداية الإرشاد والدلالة والتبيين والإلهام. وفعل الهداية قد يُعدَّى بنفسه نحو قوله تعالى: 
(إِنَا هَدَيْنَاهُ السبيل إِمّا شاكراً وَإِمّا كَفُوراً) الإنسان:3]. وقوله: (ِوَيَمْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) [الفتم:2] 
وقد يُعدَى بإلى كقوله: (وَإِنّكَ لهدي إلى صراط مُسْتَقِيم) [الشورى: 52] . وقوله: (وَأَهْدِيَكَ إلى 
رَنَكَ فتخشى) [النازعات: 19] . وقد يعدى باللام كقوله: (الحمد لله الذي هَدَانَا لهاذا) [الأعراف: 43]. 
2/ وقيل: إن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية من دون حرف أن التعدية بالحرف تقال إذا 
لم يكن فيه ذلك - الوصف - فيصل بالهداية إليه. وإن التعدية من دون حرف تقال لمن يكون 
فيه ولمن لا يكون فيه. فتقول: هَدَيتهُ إلى الطريق وهديته للطريق لمن لا يكون في الطريق 
فتوصله إليه. وتقول: (هديته الطريق) لمن كان فيه فَتُبِصّرهُ به وتُبَيَنِهُ له. وتقوله أيضاً لمن لا 
يكون فيه فتوصله إليه. 

قال تعالى على لسان إبراهيم» عليه السلام قائلاً لأبيه: (فاتبعني أَهْدِكَ صراطاً سَويَاً) [مريم: 43]. 
وأبوه ليس في الصراط. بل هو بعيد عنه. 


9 كتاب لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - للدكتور فاضل صالح السامرائي - المكتبة الشاملة الحديثة » ومقال : 
الترابط في القرآن الكريم وفائدته في الحياة - علا الجمال - شبكة الألوكة - بتصرف . 
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وقال مخاطباً رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم: (وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَبْدِيِكَ صراطاً 
مُسْتَقِيماً) [الفتح: 2] . وهو سالك للصراط. فتعدية الفعل بنفسه تقال لمن كان فيه أي في 
الصراط ولمن لم يكن فيه. 

أما التعدية باللام وإلى فتكون لمن لم يكن فيه» وذلك نحو قوله تعالى على لسان الخصمين 
اللذين جاءا داود» عليه السلامء ليحكم بينهما: [فاحكم بَيْنَنَا بالحق وَلِاَتُشْطِطُ واهدنآ إلى سَوَآءٍ 
الصراط) [ص:22]. وقوله: قل هَل من شُرَكَائِكُمْ مّن هدي إلى الحق) [يونس:55]. أي: يوصل إليه. 
3 جاء في تفسير ابن كثير: "وقد تُعدَّى البداية بنفسها كما هنا: (اهدنا الصراط المستقيم) 
فتضمن معن ألهمنا أو وَفِقنا أو ارزقنا أو أعطنا (ِوَهَدَيْئَاهُ النجدين) [البلد: 10] أي: بيّنا له 
الفيدوالشر". 

وقد تُعدى بإلى كقوله تعالى: (اجتباه وَهَدَاهُ إلى صراط مُسْتَقِيم) [النحل: 121] . (فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم) [الصافات: 23] . وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله: إو إِنَكَ لتهدي إلى 
صراط مُسْتَقِيم) [الشورى: 52] . 

وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: [الحمد لله الذي هَدَانَا لهذا) [الأعراف: 43] . أي وفقنا لهذا 
وجعلنا له أهلاً" . اه. 


4 والإنسان محتاج إلى هذه البدايات كلهاء فإن ضل احتاج من يديه إلى الطريق» وان وصل 
احتاج مَنْ يُعرَفهُ بالطريق» وان سلك احتاج الوصول إلى البدف. وألا ينقطع في الطريق» وان 
قطع الطريق» احتاج إلى من يبلغه غايته» وأن ينيله مرامه وبهديه له. 

ولما كان هؤلاء من الموحدين الحامدين لله كان المعنى طلب استمرار البداية على الطريق 
المستقيم, والتثبيت على الهدى والزيادة فيه كما قال تعالى: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدَى) 
[محمد: 17] . "فإن العبد مفتقرفي كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على البدى ورسوخه 
فهاء وتبصره وازدياده منها واستمراره علها". 

وعند ذلك يقول كما قال أصحاب الجنة, بعد أن قطعوا الطريق وبلغوا مرادهم (الحمد لله 
الذي هَدَانَا لهذا [الأعراف: 43]. أي: وفقنا لهذا في خاتمة المطاف. وهي خاتمة البدايات. 
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5/ والصراط المستقيم هوصراط الله وهو صراط الصالحين الموصل إلى الجنةء ولكننا إذا لم 
نعلم صفات المغضوب عليهم والضالين ريما نفعل مثلهم بجهل» ونحن نظن أننا صالحون 


مؤمنون» ورحمة الله تأبى إلا أن يخبرنا ويحذرنا. 


6 6 6 كد 6 6 * 6 26 
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ORO TOTTI‏ ارلا رار ااا ااا ااا رار ار ارا ااا ااا ااا ااا اريك 


8039/10/1 ارلا ااا‎ SORIYE TROT OREF ORY FOIPOP FOREFOOT EROS OREY ORF TOIT OIEO TORY TOIT OIRO SORE ORY TOIT OIEO TORY TEI TROT ORT TO TENTATIVE TET 


المحورالثاني 
من بدائع الجمال البياني فى سورة الكوثر 

قال الله تعالى : إِنَا أَعْطّ عُطَيَْاكَ الْكَوْثَّرَا1) فَصّلّ لِرَتَكَ وَانْحَرْ(2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْأَبتَرْرد) 
الوقوف على جميع ما حوته هذه السورة - على قصرها - سيخرجنا عن موضوع الكتاب ولبهذا 
سنشير إشارات مختصرة بعون الله تعالى وذلك بالنقل عن بعض المختصين . 
السؤال الأول : ما هي صور الإبداع الجمال البياني في قوله تعالى : (إِنا أَعْطَّيْتَاكَ الْكَوْئّرَ) ؟ 
الإجابة : يقول الدكتور فاضل صالح السامرائي °°: 
1- قوله تعالى (إنا أعطيناك) : في بناء الآية لغوياً يوجد تقديم الضميرإنا على الفعل أعطيناك 
وهوتقديم مؤكد تأكيد ب (إن) وتقديم أيضاً. فلماذا قدم الضميرإنا؟ أهم أغراض التقديم هو 
الاهتمام والاختصاص. 
فعندما نقول أنا فعلت بمعنى فعلته أنا لا غيري (اختصاص) . 
وأنه خلق الزوجين ... ونوحاً هدينا من قبل.. (تفيد الاهتمام) . 
في الآية (إِنَا أَعْطَّيْتَاكَ الْكَوْتَرَ) يوجد الأمران: الاختصاص والاهتمام؛ فالله تعالى أعطى نبيه 


الكوثر اختصاصاً له وليس لأحد سواه وللإهتمام أيضاً واذا كان ربه هو الذي أعطاه حصرا فلا 
يمكن لأي أحد أن يتزع ما أعطاه اله من حيث التأكيد في تركيب الجملة. (إنا) : ضمير التعظيم 


ع 


ومؤكد . 
2- (أعطيناك) : لماذا لم يقل آتيناك؟ 


هناك تقارب صوتي بين آتى وأعطى وتقارب من حيث المعنى أيضاً لكن آتى تستعمل لما هو أوسع 
من أعطى في اللغة فقد يتقاربان. 


0 كتاب لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - محاضرات - المكتبة الشاملة الحديثة - باختصار. 
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OREP SOF OO TEREFA TORY FOIPOP TORY OTRO AREF ORF TEE OREO TORY OO TEREFA TORY TOIT OIEO TORY TO TERORE ORF TERTIARY TOO TROP OREO TORY TEROR TOY TOOT TIRTIRE TOT TEP TOTOVIIIIL‏ رار ااا رار ااا ااا رار 


(0511: يي :يي‎ 2 AREF ORF FOIA TORY OTERO AREF ORF TOPOS ORF TOO TIRO TORE ORY FOIPOP SORIYE TROT OREF TORY TEI OIEO TORY TOTO FORE TORY TOIT OIEO TORY OITA TO FEIT OSIF IETF IIT IITA 


آتى تستعمل للرحمة» للحكمة. للأموال (وآتى المال على حبه) وتستعمل للرشد (و آتينا إبراهيم 
رشده) 5 

آتى تستعمل عادة للأمورالمعنوية (لقد آتيناك من لدنا ذكرا) وقد تستعمل للأمورالمادية أيضاً. 
أما أعطى فرمي تستعمل في الأمورالمادية فقط (وأعطى قليلاً وأكدى) (فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسن) . 

إذن آتى تستعمل للأموال وغير الأموال وأكثر استعمالہا للأمور الواسعة والعظيمة كالملك 
والرشد والحكمة. 

3- ما دامت كلمة آتى أوسع استعمالا فلماذا إذن لم يستعمل آتى بدل أعطى؟ 


الإيتاء يشمله النزع بمعنى انه ليس تمليكا إنما العطاء تمليك. والإيتاء ليس بالضرورة تمليكا (تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) (وآتيناه من الكنوز....ثم خسفنا به وبداره الأرض) إذن الإيتاء 
يشمله النزع أما العطاء فهو تمليك. في الملك يستعمل الإيتاء لأنه قد ينزعه سبحانه أما العطاء فهو 
للتمليك وبما انه تمليك للشخص فله حق التصرف فيه وليس له ذلك في الإيتاء. 


ا 6 6 6 % 6 6 6 6 


4- لماذا قال تعالى الكوثرولم يقل الكثير؟ 


الكوثرمن صفات المبالغة تفيد (فوعل وفيعل) تدل على المبالغة المفرطة في الخير. وقيل عن 
الكوثرانه نهرني الجنة وقيل الحوض وقيل رفعة الذكر وغيره وكل ما قيل يشمل الخير الذي 
أعطاه الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو كوثرومن الكوثرأي الخير الذي انعم الله 
تعالى على رسوله به. 


والكوثر : يدل على الكثرة المفرطة في الشيء والفرق بين الكوثر والكثير ان الكوثر قد تكون صفة 
وقد تكون ذاتاً أما الكثير في صفة فقط. وكون الكوثر صفة يدل على الخير الكثير وليس على 
الكثرة (الكثير هو الكثرة) ولكن الكوثر تدل على الخير الكثير والكثرة قد تكون في الخير وغيره. 
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(051: ا اي :يي‎ TORY OTERO AREF ORY FOIPOP TORY OO TROPA TORY TEPA SORIYE TROT OREF ORY FOIA ORF OTERO TORY TEI OIEO TORY TOI TORO ORY TORY FOIPOP TORY TOIT TROPA TO FEIT OSO IETF IROL 


فالكوثر هو بالإضافة إلى الكثرة المفرطة فهو في الخير خصوصاً. وقد تكون الكوثر الذات الموصوفة 
بالخير (يقال أقبل السيد الكوثر أي السيد الكثير الخير والعطاء) ولا يقال اقبل الكثير . 


ك1 6 6 6 6< 6 ك3 6 


السؤال الثاني : قال الله (فَصَّلَ لِرَنَكَ وَانحَرْ) لماذا جاء اللفظ (انْحَرْ) ولم يقل أذبح كما أتى 
فى كل آيات القرآن؟ 


الإجابة : يقولها علماء اللغة .. فالنحر خاص بالإبل فقط بينما الذبح يشمل باقي الغنم والبقر 
»و مع أن الآية كانت تتحدث عن الأضحيات فى عيد الأضى و الذى يذبح فيه كل أنواع 
الأضحيات من بقر و ماعزو خراف و إبل ؛ إلا أن الآية هنا خصت الإبل لأنها أعظم و أغلى 
الأضاحى , و هذا مناسب لسياق الآيات» فمعلوم أن الله أعطى نبيه الخير العميم وقال (إِنَا 
أَعْصَّيْنَاكَ الْكَوْثّرَ) وهونمرعظيم بالجنة له ميزابان ينتبى بالحوض على نهاية الصراط وبداية 
الجنة » ثم أمره بأفضل العبادات وهي الصلاة فكان مناسبا لذلك أن يقدم النى لله أفضل 
القرابين وأنفسها عند العرب وهي الإبل وقال (انحَرْ) فجمعت هذه الكلمة حسنا إلى حسن , 
روعة التعبيروجمال الفاصلة للآية. 


السؤال الثالث : بما أن الله تحدى الإنس و الجن فى أكثر من موضع بالإتيان بسورة من مثل 
القرآن .. فلابد ان يكون الاتيان بمثلبا فوق طاقة الانس والجن....ولكن لماذا....؟ 
الإجابة : يقسم اهل اللغة الضمائرإلى ظاهرو مستترو متصل و منفصل والمفرد والجمع : 


و كل هذه الأقسام وردت في هذه السورة على قصرها الظاهر (أَعْطَّيْنَاكَ) و المستتر (انحز) 
المتصل فى (أَعْطَيْنَاكَ) والمنفصل (هُوَالْأَبْثَرْ) و المفرد (ك)و الجمع(نا) وفى محل رفع (نا)فاعل 
(أَعْطَّيْتاكَ) . وفى محل نصب.(ك)مفعول (أَعْطَيْنَاكَ) وفي محل جر.(ك) مجرور(رب). 


والأفعال يقسموها إلى صحيحة (نحر) ومعتلة (صلى) ومزيدة (اعطى). 


و الجمل يقسمونها حسب الأسلوب : خبرية (إِنَا أَعْطَّيْنَاكَ الْكَوْثّرَ) و إنشائية (فَصَّلَ لِرَتكَ 
وَانْحَرْ) وحسب النوع إلى فعلية (فَصّلٍ لِرَتَكَ) واسمية (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْأَبَْرَ) وحسب الشكل 
إلى بسيطة (فصل لربك) و مركبة (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْأَبْثَرَ). 
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1# تالالا ارا رار ااا‎ IIIE 


8039/10/1 رار‎ TORY TOO TORO OREO رلا ارا ا‎ IITA OT TOT TITTIES IEWL 


وبالنظر الى العلاقة بين الجمل....احتوت على العلاقتين: الوصل , والفصل.. الفصل...بين 
جملة (انحر)والتي تلها (إِنَّ شَانِئَكَ) الوصل ..بين جملة (انحر)والتي سبقتها.....كل هذا في ثلاث 
جمل فقط ٠.‏ سبحانك رلى - 


* 6 6 6 ك2 6 6 * 6 26 
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TEI FAIR 2 2 2 OO TORO AREY TORY FOIPOP TORY EO TROPA ORF FOIPOP TORY OO TORO OREY TOF FEET OIEO TORY OTERO OREY TORY TRIPARTITE FEOF ORE TORY TERT OREO TORY TOO TOIT OREO SOF FEIT ORTON TOTTI‏ ا :ىز 


110300 ااا ااا اا ااا اا ااا‎ VIA VIE VIVAAH VIE VIVAAH الا لاا ااال‎ VIE VIVE VIVE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIA VIE VIVE VIVIAN UIE EUAN, Ry 
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المحورالأول 
المحورالثانى 


٠ 
٠ 

٠ 

٠ 


من 
من 
المحورالثالث من بدا 


بداد 
بداد 


الجمال البيا 
الجفال البيا 
الجمال البيا 


ني 
ني 
ني 


٠. 


1 
٠ 
- 


L1 
٠ 


صورمن بدائع الجمال البيا 
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المطلب الثا 


سليما 
سورة يونس 


ن 


القرآني 


عليه السلام 


اا ی 

1 
5 

قي الة 

5 

2 

85 » 
95 


تالا ااا رار ااا ااا رار ار رار رار ااا 1# 


000 VIE VSB VIRR VSI VSI VIRR VEOH HVS VIRVE HVS VIE VOIR IH USE VIRE VIRR VIE VSB VIRE VIE YH VSI VIR IIE YH VSB VIRR VSI I VSD VIRE VIE IH USED VIR VOIR IH VS VSI VIRR IH SE VSI VIRE IIE US VSB VIRE VII VY VSB VIRE VIER USED VIRE VEOH UI USE VIRE VIE I USED VIRE VOIR VIE SEVERE VIRE IIE SUSIE VIRR VII YH USED VIRE VIER IH USED VIRR VII IH USED VIRE VIRE I USE VIRE VOIR UIE SDV IIE USD VSI VSIA OI UIE VIIA VIIA, 


(01: يي :يي‎ 2 TRO OREF ORF FEIT OIEO TORY TOO TROPA ORY TOIT OIEO SORIYE FIROT ORE ORF FOIPOP TORY ETRA TORY FEIT OIEO TORY OITA ORY TOIT OIEO TORY TEI TROON PO TOT EIT IRIE TETL 


المحورالأول 


من بدائع الجمال البياني في قصة يوسف عليه السلام 


السؤال الأول : تكررت كلمة قميص 2 قصة يوسف عليه السلام ثلاث مرات وكان للقميص دور 
بارزفي القصة (وَجَأَؤُوا عَلَى قميصه بِدَّم كَذِبٍ) الآية (18) (وَقَدَتْ قَمِيصّهُ من ذُبْرِ) الآية (25) 
(اذْهَبُوا بقميصي هَذَا فََلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي) الآية (93) فما دلالة وجود القميص ثلاث مرات في 
القصة ؟ 

أجاب العلامة الدكتورفاضل السامرانى : 


لم أتبين القصد من السؤال لكن في ذهني ملإحظات أقولها في هذه المسألة لعلها تكون جواباً 
عن السؤال أوجزءاً من الجواب الذي يبتغيه السائل. 

أولاً: ثلاث مرات استعمل القميص بيّنة في ثلاثة مواضع : استعمل بيّنة مزوّرة في قوله (وَجَآؤُوا 
عَلَى قميصه بدّم كَذِبٍ) هذه بينة مزورة وليست بيّنة صحيحة (بدم كذب) جاءوا يستدلون على 
قولهم أن الذئب أكله بالقميص الذي عليه دم كذب. هذه البيّنة مزوّرة. 

واستعمله مرة أخرى بيّنة صحيحة للوصول إلى براءة يوسف (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا إن كَانَ 
قَمِيصّهُ قد من قُبْلٍ فَصَّدَقَتْ وَهُوَمِنَ الكَاذِيينَ) إذن الأولى كانت مزورة والثانية بيّنة صحيحة 
للاستدلال على البراءة. 

والبيّنة الثالثة : استعمل بيّنة صحيحة للدلالة على أن يوسف لا يزال حياً (اذْهَبُوأ بقميصي 
هَذَا فَأَلُْوهُ عَلَى وَجْهِ أي يَأْتِ بَصِيرَا) كانت بشرى لوالده وسبب لردَ بصره. بينة صحيحة في 
قميص يوسف وقي الرائحة تستعمل الآن بيّنة الكلاب البوليسية تستعمل للاستدلال على 
الرائحة. ليس بالضرورة أنه القميص الأول لكن يعقوب عليه السلام يعرف رائحة ابنه. 
وردت قميص ثلاث مرات واستعمل في كل مرة بيّنة. ثلاث بينات: بينة مزورة وبينة صحيحة 
للوصول إلى الحكم وبينة صحيحة للاستدلال على أن يوسف لا يزال حياً. 

ثانياً : أن القميص استعمل بداية لحزن يعقوب (وَجَآَؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدّم كَذِب) ونهاية حزنه 


(اذْهَبُوا بقميصي هَذَا). 
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ثالثاً : استعمل ثلاث مرات في ثلاث مراحل من حياة يوسف عليه السلام : وهو صغير (وَجَآوُوا 


رابعاً: اسثعمل القميص لثلاث مراحل زمنية معاشية في حياة يوسف عليه السلام: 

المرحلة الأولى : مرحلة رميه في الجب (وَجَآَؤُوا عَلَى قَمِيصهِ بِدّم كَذِبٍ) صيّرته مملوكاً وعاش غريباً 
المرحلة الوسطى : سجنه بعد الحادثة مع امرأة العزيز دخل مرحلة أخرى وهو السجن وهذه 
المرحلة لما بلغ أشدّه وصارت معيشة أخرى غير النمط الأول. 

المرحلة الثالثة : جمع شمله بأهله وسعادتهم أجمعين. 


إذن ثلاث مراحل الأولى عندما أصبح مملوكاً وفر اقه عن أهله والثانية عندما صار سجيناً 
والثالثة اجتماعه بأهله. 
يوسف في القميص وهذا أمرثابت أن لكل إنسان له رائحة خاصة لكن لا يميزها كل الناس 
وانما تميزها الكلاب البوليسية. ثم من الناس من إذا عصبت عينيه تعطيه قميصاً تسأله لمن؟ 
يقول لفلان ويعرفه من الرائحة. 

* 6 6 6د 6د‎ 6 Rk 
هناك أمرآخرالملاحظ المو افقات في قصة يوسف: القميص ذكرفي ثلاث مواطن والرؤى ثلاثة:‎ 


رؤبا يوسف وهو صغير(إنِي رَأَيْت أَحَدَ عَشَرَكُوْكَبًا وَالسْمْ'نَ وَالْقَمَرَرَأَيْمهُمْ لي سَاحِدِينَ) يوسف 
(4) .2 رؤبا السجينين ورؤبا الملك. 


إذن القمضان ثلاثة والرؤى ثلاكة والرحلات إلى يوسف ثلاثة؛ 


الرحلة الأولى : لما جاءوا يستميرون يوسف ليأخذوا الميرة (وَجَاء إِحْوَةٌ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ 


فَعَرَفَُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُونَ) (58). 
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والرحلة الثانية : لما جاءوا بأخهم واستبقاه عنده (وَكَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ) (69) 
والرحلة الثالثة :لما قالوا (فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُوأيَا أا الْعَزيِرْمَسَنَا وَأَهْلَنَا الضِرُوَجِنْنَا ببضَاعَة 
مُرْجَاةٍ) (88). 

إذن ثلاث رحلات » وثلاثة قمصان والرؤى ثلاثة هذا من المو افقات العجيبة في قصة يوسف 
الرؤى متغيرة ليست نفسها لأن الرائي ليس واحداً وإنما هي رؤى مختلفة والقميص ليس 
واحداً وانما متغيرأيضاً قميص وهو صغيروقميص لما بلغ أشده وقميص أرسله إلى أبيه. 

6 * 6 6د 6< Rk‏ 6 
السؤال الثاني : ما هي البدائع الجمالية البيانية في قوله تعال(وَشَرَوْهُ بِتّمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ 


مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه منَ الرَاهِدِينَ) يوسف) (20) ؟ 
الإجابة : في الآية عدد من الدلالات البيانية البديعة : 
1- الناحية الجمالية البيانية في قوله تعالى(وَشَرَوْهُ بتَمَنِ بَخْسٍ) : 


قال الدكتور حسام النعيمى : هؤلاء أهل القافلة (وشروه بثمن بخس) بمعنى باعوه.( بثمن 
بخس) أي دون قدره. ليس القليل لأنه قد يكون كثيراً لكن دون قيمته الحقيقية. 

البخس فيه نوع من الظلم أنت قد تشتري شيئاً يبيعه لك أحدهم بعشرة آلآف درهم ثم يقال 
هذا ثمن بخس لأنه يستحق مثلاً 15 ألف درهم فالعشرة آلآف ليست قليلة ولكن دون قدره. 
2- ما الفرق بين دلالة الجمع 2 معدودة ومعدودات؟ 

قال الدكتور فاضل السامر اني : القاعدة: جمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون أكثرمن حيث 
العدد من الجمع السالم كأنهار جارية وأنهار جاريات» فالجارية أكثر من حيث العدد من 
الجاريات, وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات وجبال شاهقة أكثر من حيث العدد من شاهقات 
فالعدد في الأول أكثر, وجمع السالم قلة. فهذه من المواضع التي يكون فها المفرد أكثر من 
الجمع. 
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معدودات جمع قلّة وهي تفيد القلّة - وهي أقل من أحد عشر- أما معدودة في تدل على أكثر 


من أحد عشرء وقد قال تعالى 2 سورة يوسف عليه السلام (وَشَرَوْهُ بَمَنٍ بحس دَوَاهمَ معدودة 


وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ) أي أكثرمن أحد عشر درهماء ولوقال معدودات لكانت أقل. 
3- ومن الإعجاز التاريخي للدراهم : 


الإجابة : حينما سمع الملاحدة هذه الآية لمعت أعينهم و قالوا : خطأ فادح .. لقد كان قدماء 
المصريين يتبعون نظام المقايضة فى المعاملات .. فيعطيك أحدهم القمح مقابل أن تعطيه التمر 
مثلا.. ولم يكونوا يعرفوا العملات لا معدنية ولا ورقية .. لا فى زمن يوسف ولا حتى زمن موسى 
و سليمان علهم السلام .. فالعملات المعدنية تم استعمالها أول مرة فى عهد الأمبراطورية 
الوا معد موست عات السنين ١إ‏ 


لقد كان علماء الآثار بالفعل يعتقدون أن المعاملات فى عبد قدماء المصربين تتم عبر 
المقايضة.واستمر هذا المفهوم سائدا حتى اكتشفت مجموعة من الباحثين بقيادة الدكتور 
سعيد ثابت مجموعات من العملات المعدنية تعود لعصرالفراعنة. فكان بعضها من الذهب و 
بعضها من الفضة .. وقد نقش علها أسماء الفراعنة ورموز للآلبة. 

العجيب أن من بين هذه العملات وجدوا عملات مرسوم علا صورة رمزية للنى يوسف عليه 
السلام و مدون علما اسمه الحقيقى ( يوسف ) بنفس اللفظ .. و عملات أخرى مدون علبها 
اسمه الآخر( سابا- سبنى ) باللغة البيروغليفية .. وهو الاسم الذى منحه له ملك مصر بعد 
توليته على أمر الخزانة .. ووجدوا عملات أخرى لنفس الملك مرسوم علما بقرة فى إشارة إلى 
حلم الملك بسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف .. 

ليس هذا فحسب .. بل كثرت على هذه العملات التى جمعت بين رموزللملك مع يوسف صور 
لصواع الملك الذى كان يرمزلكأس السقاية والإطعام .. ( قالوا نفقد صواع الملك ) يوسف 


كان اسم هذه العملة ( الدبن ) ولكن القرآن أشارلها بالدرهم .. لأن الدبن كان إما من ذهب أو 
فضة .. فإذا ذكر( الدبن ) لما عرف الناس ما هذا .. لكن العرب كانت عملتهم إما ذهب ( دينار) 
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وتشترى بها الأشياء النفيسة .. وإما ( فضة ) وتشترى بها الأشياء الرخيصة .. وهذا هو مقصد 


الآية .. باعوا يوسف - وهوالنبى - بدراهم ( من فضة ) و معدودة أيضا 2 


ك1 6 “2 6 6< 6 ك1 6 


السؤال الثالث : وهو ذو شقين : يقول الله عزوجل (وَكَا فَصَّلَّتِ الْعِيِرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِني لَأَجِدُ ريع 


يُوسُْفَ لَوْلَا أَنْ تُمَيَدُونِ) 


لماذا قال : أجد ريح يوسف وليس أشم ربح يوسف و كيف وجد الرائحة والقافلة بمصروهو 
بفلسطين ؟ 

الإجابة على الشق الأول أن الفعل وجد يستعمل للمفقود .. تقول وجدت المفتاح إذا كان 
مفقودا ووجدته .. عكس أشم التي لا تفقد هذا المعنى .. فلوقال أحدهم أشم رائحة شواء .. لا 
يكون معناها أن الشواء كان مفقودا ووجده .. 


كما أن ( وجد ) و( ظل ) و( زعم ) و( خال ) هذه تستعمل للأمورالقلبية .. فلوقال أحدهم ( 
ظلت صورته أمام عينى ) أوحى لنا بأنه يحب من يتحدث عنه .. ولوقال ( وجدت ف الإسلام 


مقصدى ) أوحى إلينا أيضا بأن قلبه قد انشرح لهذا الدين .. 


أما إجابة الشق الثانى : كيف شم رائحته والقافلة فى مصرويعقوب بفلسطين ؟ .. فلم العجب 
أخي .. فالذى أتى لسليمان بعرش بلقيس من سبأ عن طريق أحد مخلوقاته ( الجن ) .. قادرعلى 
أن يحمل ربح يوسف إلى أنف يعقوب عبر مخلوق آخر( الريح ) .. ويذكرعلماء التفسيرما روى 
فى الأثرمن أن قميص يوسف هذا كان موروثا عن إبراهيم عليه السلام و هو من الجنة .. 


فبمجرد أن أظبهره يوسف .. فاحت رائحته وملأت الأرض . 


والحكمة من هده العو أن سحل الل بال ا ن ا وص ونس ء الخو وف 
لأبيه بالقميض لم سمية أغا توس ول قال ( فما جا اله فا عقت هلم خبرا رانا 


2/ مقال بجريدة الأهرام 2009-9-22 م - باختصار - إعداد / صفحة روائع الإعجازالعلمى والبيانى فى القرآن والسنة. 
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قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل إليه ربح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة 
ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد . ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين 
من الأخرى في مدة ثلاثين سنة . وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة صعب . وكل 
صعب فہوق زمان الإقبال سهل ©. 

ا 6 %* 6د 6د 6 ا KR‏ * 
السؤال الرابع : قال تعالى في سورة يوسف الآية(14) (قَالُوأ لَبِنْ أَكَلَهُ الذِّنْبُ) ويقال في اللغة 
افترسه الذئب فما دلالة استخدام أكله في الآية؟ 
الإجابة : قال الدكتورفاضل السامرانى : 
معنى افترس يختلف عن معنى أكل, إفترس يعني دقّ عنقه وكسره والافتراس أصلاً معناه الكسر 
ودق العنق وهو مقدمة للأكل. افترسه دق عنقه وكسره هذا في اللغة فإذا افترسه ليس شرطاً 
أن يأكله ومحتمل أن يُنقذ منه لكن في الآية ذكر الأمر النهاني أنه أكله. 
والقوم إنما أرادوا أن الذئب أتى عليه كله ولم يترك منه شيئًاء لا لحمّاء ولا عظمّاء ولو قالوا: 
(افترسه الذئب)ء لطالهم أبوهم ببقية منه. تشهد بصحة دعواهم؛ ولهذا لم يصلح 2 هذا 
الموضع إلا أن يعبّروا عنه بلفظ (الأكل)ء وهو شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع*6. 


6 6 6 كد 6 6 6 26 


3 محاضرة للدكتور: فاضل السامر اى - إعداد صفحة روائع الإعجازالعلمى والبيانى فى القرآن والسنة . 


4 محاضرة للدكتور: فاضل السامرانى - إعداد صفحة روائع الإعجازالعلمى والبيانى فى القرآن والسنة . وقال : من أسرار 
الكلمات في القرآن الكريم - د. طارق السيد طبل - الألوكة . 
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المحورالثاني 
من بدائع الجمال البياني في قصة سليمان عليه السلام 


السؤال الأول : بلقيس كانت قد وضعت عرشها في مكان آمن .. ورغم ذلك استطاع سليمان 
عليه السلام أن يأتى به ونگره لها - أى أضاف أشياء عليه تغيرشكله - ثم سألها : أهكذا عرشك 
؟ قالت : كآنه هو ؛ لقد كان من المفترض أن تعلن إسلامها بمجرد رؤبة عرشها.. ومع ذلك لم 
تعلن إسلامها إلا حينما دخلت الصرح .. لماذا ؟ 


الإجابة : بداية نقول : أن الذى أتى بالعرش هو واحد من الإنس وليس الجن ؛و كان صِدِّيقاً 
يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعي به استجاب وهذا مقصد (قال الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مَنَ الْكتَاب 
نا آتيك به قَبْلَ أن يَرْتَنَ إلَيْكَ طَرْفُكَ) النمل (40) . 


لم نكن الف من المؤال: افكذا عرشك؟ أن يعرف ضدقها ام كذها مع سنيمان» فلوكان 
الأمركذلك لما كان هناك حاجة لأن ينكرلها عرشها . فيحضر عرشها ويسألها مباشرة : أهذا 
عرشك ؟ فإن قالت نعم صدقت .. وإن لا فكذبت .. ولكن كان الغرض أن يعرف صدقها أو 
كذها فى الهداية للحق . 


لقد كانت بلقيس تعلم يقينا أنه عرشها .. ولوسألبا : أهذا عرشك ؟ لقالت : نعم .. لكن تنكير 
العرش هوالذى جعلبا تقول : كأنه هو. 


كان سليمان يستخدم العرش والصرح كأدوات وكأمثال فقط لهدف أعظم وهو أن يعلّم ملكة 
سباً أن دينها عبادة الشمس وأوهام قومها الذين ظنوا أنه لا أحد يستطيع أن يفوق قوة 
الس قد صيد ماعن أن تلم ستقيقة أن الله جو لاله الجن تماما كفا ضدةا اوها اسول 
عرشها - ظنها أنه موجود باليمن ولا أحد يقدرعلى أخذه - عن معرفة حقيقة أن الذي أمامها 
هو عرشها . كذلك صدتها أوهام دينها الذي ورثته عن قومبها الكافرين عن معرفة الحقيقة 
الساطعة أن الإله الحق هوالله . 

قم أق الحفهارالقاق والتى بوك الأول صرح عن زجاع املس ب حه مادا قكففت سناقبا 
وها لأست قدمينا اترجاع فين لبا بطلان ما اعتعدت. وهنا مريط الفرى + فما كان متا إلاات 
بات من وهم وات اروا اذل مت ييز الواح من الاق امت مق اهر 
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الرسالة فقد يظنّ الإنسان بجهله أنه على حقّ . وهذا هو حالها وقومها بعبادة الشمس من دون 
الله » فتبينت بالتجرية والبرهان بطلان معتقدها » وأن الحقّ مع سليمان عليه السلام وفوراً 
(قَالَتْ رب إِنِي ظَلَمْتُ نَفِبِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَامِينَ) النمل (44). 


وصدق الله ق قوله : (فَفَتَمْنَاهَا سَلَيْمَانَء وگلا آتَئتا حَكْمًَا وَعْلْمًا) الأنبياء (69: 
وأختم بلطيفة سرية أهمس بها فى آذانكم .. بخصوص قوله (وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْمَا) ملكة لها كل 
العزوالكبرياء والأناقة والتبرج , ومع ذلك مستترة .. فما هو حال بنات المسلمين الآن ؟ 6. 

RK 6 6 6 * 26 6‏ ك6 
السؤال الثاني : لماذا أرسل سليمان الهدهد لملكة سبأ .. ولم يرسل الجن وهم أسرع منه ؛أو 
الحمام الزاجل وهي أكثر منه خبرة بالملاحة الجوبة 006 
أولآ: لم يستخدم الجن لأنه كان معروفا لديه كذبهم .. وذكرالقرآن ذلك عندما مات و لبثت 
الجن تعمل إلى أن أكلت الأرضة منسأته فأثبت للإنس كذبهم وعدم علمهم الغيب. 
ثانياً : لإجابة هذا السؤال و كل الأسئلة التى قد تعرض أمامك الآن .. يجب عليك أن تحلل 
القصة كما ذكرها القرآن حرفا حرفا .. 


فى البداية لم يجد سليمان البدهد ضمن الجيش فتوعد بقتله ... بعد قليل أتى البدهد موضحا 
سبب غيابه بأنه رأى قوما تملكهم امرأة يعبدون الشمس .. ثم أخذ يتعجب كيف لبؤلاء ألا 
يعبدوا الله ؟! .. ولم يشفع له ذلك أمام سليمان فقال له : (سَنَنظُرُ أَصَّدَفْتَ أَمْ كنت مِنَ 


الْكَاذِيِينَ) . 


وأمره أن يذهب إلمهم ويلقى إلي بلقيس برسالة و ينتظر ماذا سيفعلون ثم يأتى إلى سليمان و 
يخبره ..( ثم تَوَلَ عَنْهُمْ فَانظرْمَادًا يَرْجِعُونَ) . 


5 خواطر العلامة محمد شاكر - إعداد الدكتور: حازم فتحى - صفحة رو انع الإعجاز العلدى والبيانى فى القرآن والسنة . 


6 إعداد د/حازم فتحي - صفحة رو انع الإعجاز العلمي في القرآن . 
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ذهب الهدهد و ألقى بالرسالة إلى بلقيس , و ذهب فى أدب يقف جانبا .. و مشهد البدهد هنا 
يكفى وحده لتعلم هذه الملكة مدى قوة ملك سليمان .. إذ لم يكن معبودا أن يُستخدم البدهد 
فى المرسال .. قرأت الرسالة : (إِنَّهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ يسم النّه الرَحْمّنِ الرّجيم) النمل (30). 


فجمعت قومبا فورا و استشارتهم .. قالوا لبا نحاريه .. فاعترضت فورا لأا استنبطت من 
مشهد الهدهد مدى قوة هذا السلطان .. و اقترحت أن ترسل إليه بهدية ثمينة , فإن كان من 
أصحاب الدنيا قبل الهدية وسلمنا من شره , وإن كان نبيا من الله لم يقبل منا غير التوحيد لله 
ورفض الهدية .. و بالفعل أرسلت رسلها بالهدية. 


هنا طار الهدهد عائدا لسليمان و أخبره بما حدث .. وأن الرسل فى الطريق معهم الهدية .. 
الرحلة من اليمن لفلسطين تستغرق ثلاثة أشهرمكها سليمان ينتظر الرسل .. فلما أتوا بالبدية 
تبين فورا صدق الهدهد , ورفضها سليمان وتوعدهم بالحرب .. فرجعوا إلى الملكة .. التى قررت 
أن تذهب بنفسها لسليمان لترى أمره .. 
اختيارالهدهد هنا - وليس الحمام الزاجل - لم يكن فقط لأنه المعنى بالأمر.. بل لأنه غيرمعهود 
أن ينقل رسائل , وفعله ذلك يثبت قوة ملك سليمان .. وأضيف لكم لطيفة .. أن اختيارالبدهد 
لهذه المهمة بالكامل كان بترتيب الله .. لأن البدهد يتحمل الجوع و العطش أكثرمن أى طيرآخر 
ويعرف أماكن الماء فى الصحراء فيرتوى منها .. كما أنه يطيروحده بخلاف باق الطيورالتى تطير 
فى أسراب .. فلا يلفت النظر, وهذا مناسب لحمل رسالة دعوية عظيمة بين ملكين. 

216 26 * 6 6 6 216 26 
السؤال الثالث : لماذا استخدم القرآن لفظة العصا مع قصة سيدنا موسى .. بينما استخدم 
لفظة المنسأة مع قصة موت سليمان ؟ 
العصا فى اللغة تطلق حينما تستخدم لأكثرمن شىء .. قال موسى عليه السلام فى خطابه لربه 
(قَالَ هي عَصَاي آتوگا علا وَأَهْئْنُ ا عََى عَنَعِي ولي فيا مارب أخرى) 
ولقد استخدمها مومى ف الاتكاء وضرب الأشجارليتساقط ورقها فتأكل منه الغنم وأضاف 
الله سبحانه على ذلك أن شق له بها البحرو حولها إلى حية عملاقة يناظربها سحرة فرعون .. 


لذلك أتى استخدام لفظة (العصا) مناسب لعصا ( مومى ) لكثرة أغراضها .. 
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قار اا تالالا ااا ااا ارا 8939/10/7 


أما ( المنسأة ) فبى العصا العظيمة التى تطلق فقط حينما يراد بالعصا استخدام واحد فقط 
وهو الضرب وزجرالجمال المعروفة بشربها الكثير للماء ..لإعطاء الفرصة للمعزو الخراف فى 
حصتهم من الماء ... الخلاصة أنها تستخدم للزجر و الضرب فقط . 

وهى مشتقة من( النسء) ويعتى تأخيرالوقت ومنه النسيئة وهو البيع بالتأخير و(نسأً الله في 
اجله ) إي أخره وزاد فيه »واستعمال لفظة المنسأة مناسب لعصا سليمان , لأنه استخدمها فى 
قبرالجن الذين سُخْروا له بدليل قوله لما رأوا موت سليمان ( ما لبثوا فى العذاب المهين ) .. وى 
ترتيب الجيوش وسوقهم فى صفوف منظمة (وحشرلسليمان جنوده من الجن والإنس والطير 
فهم يوزعون ) . 

أما فى العصا مع موسى فهو الأنسب لأن الغنم لا تحتاج إلي عصا عظيمه لسوقها كما انه 


استعملہا ف مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به .. وهنا لا يناسها لفظ منسأة 7. 


6 6 6 كد * 6 * 6 %* 


7 كتاب أسئلة بيانية - للدكتورفاضل سامر اني - إعداد د/ حازم فتحي - صفحة روائع الإعجاز العلدى والبيانى . 
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اتا تار فلا12 
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المحورالثالث 
من بدائع الجمال البياني 2 سورة يونس عليه السلام 


السؤال الأول : حينما عبّر القرآن عن هذه الحظة ابتلاع الحوت لسيدنا يونس عليه السلام لم يقل 
(فابتلعه) أو (فأكله الحوت) و إنما قال فالتقمه الحوت» و كلمة (التقم ) تطلق على الشىء و هو لا 
يزال بالفم و منها كلمة (اللقمة ) .. لكن ماذا يعنى هذا ؟ 


الإجابة : الحوت كائن ضخم يصل وزنه 90 طن .. و فمه يتسع ل 50 رجلا واقفين بداخله .. تخيل 
مدى الضخامة !! و رغم ذلك فهو يتغذى على العوالق و القشريات .. لأنه ليس لديه أسنان للمضغ 
.. و يبتلع أثناء انتقاله الماء بما فيه من قشريات , ثم يعتصر هذا الماء من خلال شرائح فى مقدمة 
الفم تسمى بالصفائح البالينية , ثم تتبقى فى الفم القشريات الدقيقة و الأسماك الصغيرة جدا 
فيقوم ببلعها , و هو لا يبتلع الأسماك الضخمة و لا الإنسان . 


سيدنا يونس لم يدخل إلى بطن الحوت » لأن هذا يعتبر موت محقق , لكنه مكث فى فم الحوت الذى 
يحتوى على الهواء , لأن الحوت يطل برأسه فوق الماء كل 10 دقائق .. و يعلم علماء البحار أن الحوت 
حينما يبتلع كميات هائلة من الحبار , يصعب عليه هضمه فيمزجه داخل معدته بمادة الأمبيرين 
و الإيبيكوبروستانول .. فتتكون مادة (العنبر ) ذات الرائحة الزكية .. و التى يحتاج أن يخرج إلى 
الشاطىء يوميا ليلفظها .. 


ولعل ذلك هو السر فى اختيار الحوت ليلتقم يونس عليه السلام ففمه لا يحتوى أسنان فلو كان 
القرش مثلا لفتك به بأسنانه ؛ كما أن فمه يعمل كغرفه لن يكون على يونس فيها ضرر سوى 
مفاجئة الحدث و الظلمة الشديدة؛ و يحتاج للخروج للشاطىء ليلفظ العنبر 


ونختم بقوله تعالى (فلولا أنه كان من المسبحين (143) للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) فالبطن فى 
اللغة تلطق على المكان الواسع .. فمعدة الحوت و فمه و رئتيه (بطن ) » كما نقول (بطن مكة و بطن 
الوادى) 58 . 


ك1 6 “ا 6 6< 6 ك1 6 


8 إجابة الدكتور زغلول النجار- إعداد د. حازم فتحى - صفحة رو ائع الإعجاز العلمي والبياني في القرآن والسنة . 
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السؤال الثاني : بعد أن خرج يونس عليه السلام من فم الحوت .. على الرمال عريانا مريضا مغموما 
..لماذا أنبت الله له شجرة اليقطين(الدباء أو القرع ) و ليس الموز أو التفاح من الفاكهة ؟ 

تأتينا الإجابة من أهل العلم بأن جسد يونس عليه السلام بعد خروجه من الحوت , لابد و أن كان 
ملتصقا عليه عوالق البحر من القشريات , و هذه رائحتها تجذب الذباب و الهوام كما نعلم .. ورق 
شجر اليقطين هو الشجر الوحيد الذى ينفر الذباب , لأنه يصدر فورمون ينفر منه الحشرات 
الطائرة ..كما أن ورق هذه الشجرة عريض فيحدى من أشعة الشمس .أما الثمرة ذاتها ف تؤكل 
بمجرد أن تظهر , فلا حاجة لإنتظارها حتى تنضج , وتؤكل نيئة ومطبوخة .. كما لا يحتاج أكلها إلى 
شرب الماء لأنها تمده بكل ما يحتاجه جسمه .. 


و لكننا أغفلنا هنا أهم شىء .. لقد كان يونس مريضا فكيف سيتغلب على هذه المشكلة ؟ 


حسنا ..فاليقطين يحتوى على مضادات حيوية طبيعية و خوافض للحرارة , و منشطات لوظائف 
الكلى و الكبد و مهدئات للأعصاب و مضادات للصداع و قصور القلب و الهاب المسالك و الحروق 
و السعال و الربو .. 

ونختم بلطيفة قرآنية .. يقول الله (فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).. هذا 
هو السبب فقط الذى جعل الله يتكفل بكل هذا الإعداد من أجل نبيه يونس .. فلم يقل (لولا أن 
كان من المرسلين أو النبيين ..) بل التسبيح و ذكر الله فى أيام الرخاء هى فقط من وقفت له شفيعا 


6 6 6 كد 6 6 6 6 
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المحورالأول 
من بدائع الإعجازالعلمي في سورة الكهف 
السؤال الأول : كيف لم ترصد الأقمار الصناعية يأجوج و مأجوج و سد ذي القرنين رغم أن 
أعدادهم كثيرة بالمليارات ؟ 9”. 
هذا السؤال تشدق به الكثيرمن الملحدين تكذيبا لحديث القرآن ..العجيب ف الأمرأن الإجابة 
قد أتتهم من القرآن .. فلقد ألقى القرآن الضوء على سد ذى القرنين قال تعالى:(آتوني زبر 
الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا). 


هنا القرآن يذكر أن السد كان من قطع الحديد التى أذاب علها النحاس المصهور.. 


بعد اختراع جهازالتصويرالطى ( الرنين المغناطيبى ) فوجىء العلماء بأن الأشعة الصادرة من 
غرفة الأشعة تؤذى كل من يتعرض لبا .. فقرروا بناء حائط من مادة تحجب هذه الإشعاعات 
الكبرومغناطيسية الضارة .. 


ولقد ظل العلماء يجرون تجاربهم عشرات الأعوام حتى توصلوا لما يعرف باسم ( 5'برهلة] 
cage‏ ( 

وهوحائط من مادة مكونة من سبائك الحديد بينها نحاس مصبور.. وهى مادة شديدة الصلابة 
لا تستطيع معظم القوى اختراقها .. حتى الأشعة .. لذلك رغم كثرة يأجوج و مأجوج فإنهم لن 
يستطيعوا تحطيم هذا السد .. بل الذى سيدكه هو الله (فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ ري جَعلَه دَكَاعَوَكَانَ 
وَعْدَ رَبِي حَقًا) . 

سبحان الله القرآن قد أشار لبذه المادة منذ أكثر من 0 عام .. والآن عرفنا لماذا لم تتمكن 
الأقمار الصناعية من رصدهم .. فأى إشارة يتم توجيها لمكانهم يتم ردها مباشرة إلى القمر 
الصناعى .. وسبب إخفائهم هو أنهم علامة من علامات الساعة الكبرى .. فلوتم اكتشافهم لما 


أصبحت علامة . 


0 إعداد صفحة روائع الإعجازالعلمي والبياني في القرآن والسنة . 
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و جدير بالذكر أن القرآن قد وصف ما أقامه ذو القرنين ( بالردم ) .. وهذا دليل على أنهم فى 
كان ما ماظن الأرض ولسوا مك سحا الوا جه اتس مفلها .. 

وعلينا أن نذكرهنا ما حدث لبنى إسرائيل حين ضرب الله علهم التيه فضلوا أربعين سنة في 
فراسخ قليلة من الأرض ,فلم يطلع علمهم الناس حتى انترى أمد التيه,والله عزوجل على كل شيء 
قدير. 

فالإنسان كلما تعلم شىء اكتشف أنه ما زال أمامه الكثير ليتعلم .. وصدق الله فى قوله : (وَمَا 
أُوتِيثُم مَنَ الْعلم إلا قَلِيلًّا) الإسراء (85) . 


6 Fk 6 <6 6 2“ 6 6 


السؤال الثاني وهوذوشقين: بخصوص ذى القرنين ويأجوج ومأجوج ا 


الشق الأول : لقد حبس ذو القرنين الأجداد خلف السد .. فما ذنب الأحفاد لأن يبقوا محبوسين 
كل هذه الفترة لمجرد أن أجدادهم الأوئل كانوا مجرمين ..؟ 

الشق الثاني : لماذا لم يقتلهم ذو القرنين .. لماذا تركهم يتناسلون حتى يذيقوا البشرية وبلات 
العذاب قرب قيام الساعة ؟ 

إجابة الشق الأول : هذا ما يعرف عند علماء التفسيرباسم ( الاستقراء ) .. مثلا سيدنا نوح عليه 
السلام .. وقف ذات يوم يدعو الله (وَقَالَ نُوحٌ رَبَ لَا تَذَرْعَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَا * إِنَكَ إن 


2 


تَذَرْهُمْ يُضْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَفَارَا؛ُ سورة نوح (27-26) . 


هنا نراه دعى على قومه بالهلاك .. و أن ذريتهم كلها ستكون من الفجرة و الكافرين .. هنا نجده 
قد استقرأ حالهم و طباعهم الخبيثة بأنهم لن يؤمنوا ولن يخرج من أصلابهم إلا الكفار.. فلقد 
ليك قم آلف عة الاخسيق والمريؤدق معه ال قل . ومغال :ذلك أنظيا أنو ليب ب لف 
القرآن (تبت يدا أبى لهب وتب ) .. وهنا استقراء من الله لحاله بأنه لن يؤمن مهما حدث .. و 
الوليد بن المغيره ( سأصليه سقر) .. والعكس صحيح .. فبعد عودة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسالاء من رة الطائف .كز عليه ملك الجبال بساله أن يظبق غل قرش الجيلية فلكم 
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.. فرد الرحمة المهداة :لاء اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون » إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يقول : لا إله إلا الله " 


ذلك أنه علم باستقراء حالهم أنهم لا يعلمون فهم يمتنعون عن الإيمان لقلة تعلمهم . وأنهم في 
حاجة إلى التعليم .. ولقد آمن من أمته الكثير رغم أنه مكث فهم بضع وعشرين عام فقط .. 
بخلاف نوح الذى مكث 950 عام فلم يؤمن معه إلا قليل .. 


هنا الذى استقرأ حال يأجوج ومأجوج هو الله عزوجل .. فلن يؤمن منهم بالله أحد .. وهم يوم 
القيامة أكثر أهل النارفمن أمة محمد واحد ومنهم تسعة وتسعين وتسعمائة في جهنم .. ولقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنهم يحفرون السد كل يوم فلا يستطيعون 
ثقبه حتى يأتى اليوم الذى يأمرهم فيه أحدهم ( أذهبوا و سنعاود الحفرغدا إن شاء الله ) 
فيدكه الله .. عبارة ( إن شاء الله ) هذه لا يقولبا إلا من وصل إليه شىء من الوحى .. هذا دليل 
أنه قد وصلهم شىء من علم الأنبياء ورغم ذلك نراهم يقتلون ويهبون فى همجية .. هم وآباءهم 
وأجدادهم .. بل وأحفادهم إلى قيام الساعة. 


* FR 6 * 6 


أما إجابة الشق الثانى : فهو أن وحى الله لذى القرنين : ( قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد 
ربى جعله دكاء ) فالله أمره بعدم قتالهم وأن يكتفى ببناء السد فقط .. رحمة بأهل الأرض يومئذ 
وهلاكا وعذابا لشرار الخلق بهم قرب الساعة من باب ( اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ) .. و 
شىء آخرأنه لا يستطيع أحد قتالهم مهما أوتى من قوة.. فقرب الساعة سيخرجون فلا يستطيع 
عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين على قتالهم وفى الأحاديث الصحيحة تقدم من قصة 
عيسى عليه السلام وأن الله عزوجل سيقول له :( إني قد بعثت عباد لي لا يدان لأحد يقتالهم 
فحرزعبادي إلى الطور) رواه مسلم . 
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السؤال الثالث : وهوفي الناحية البيانية : يقول الشيخ محمد الخضر حسين 72 


وأذكربهذه المناسبة أني زرت الشيخ محمد بن يحيى الشنقيطي في الحجرة التي نزل بها من زاوبة 
الشيخ إبراهيم الرياحي ٤‏ تونس سنة 1315, فوجدته يتلو من حفظه الأبيات التي وجيها 
السائل للشيخ ا لسبي» ويقول فيها: 


أَسَيّدَنَا قاضي القضَاة وَمَنْ إِذا ‏ بَدَاوَجْيُهُ اسْتَحْيَالَهُ القَمَرَانِ 


5 
لقاع 


رَأَيْثْ كناب الله أَكْبَرَمْعْجِرٍ لأَفْضَلٍ مَنْ مُنْدَى به التَّقَلآنٍ 
وَلَكتّني أَنْصَّرْتُ في الكَبْف آيَهَ 2 يا الفِكْرْني طُولٍ الرَمَانِ عَيَاني 


7 


وَمَا هي إلا اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَمَدْ ری اسْتَطْعَمَاهُمْ مِثْلَهُ بِيَيَانِ 


دخ 


فما السَرُلِلمَرَاءِ في وضع ظاهِرٍ مَكَانَ ضَمِيرٍِنَ داك لَشَانِ 


وذكرني الجواب : أن أهلبا جمع مضاف يفيد العموم, فيدل على أنه استطعم جميع أهل 
القرية» بخلاف ما لوأتى به ضميرًاء فإنه يحتمل أن يكون الاستطعام لمن أتاهم. وهم سكان أول 
القرية. 
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2 / مقال : إعجاز القرآن وبلاغته - الشيخ محمد الخضر حسين - شبكة الألوكة . 
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المحورالثاني 
سبعة أسرارلكشف الكذّاب من بعض آيات القرآن 


قام باحثون بتسجيل صوتي لإنسان وهو يتحدث بصدق. وفي اللحظة التي يكذب فما كانت 
التردذات الصبومة الصادرة عله تتغير.... 


1- لاحظ بعض الباحثين تغيرات تحدث في تقاسيم الوجه أثناء الكذب. فقام بتجربة تتضمن 
تصوير إنسان يتحدث بصدق وقي اللحظة التي يكذب فما تظبر ملامح محددة على وجهه 
تختلف عن حالة الصدقء ولكن هذه الملامح سريعة جداً ولا تدركها العين البشرية. واستخدم 
طريقة التصوير السريع لإدراك هذه التغيرات» ثم قام بإبطاء الصورة فلاحظ أن ملامح الوجه 
تتغير بشكل واضح أثناء الكذب. 


والعجيب أن القرآن أشار إلى ذلك بقوله تعالى عن المنافقين الذين يكذبون ويقولون عكس ما 
في قلوبهم: (وَلَوْنَشَاء لأرِنَاكَهمْفَلَعَرَفّْهُم بسِيمَاهُمْ) [محمد: 30]. أي أن الله لوشاء لجعل نبيّه 
یری كذب هؤلاء من خلال تقاسيم وجيهم (سيماهم) أي السمات والملامح التي ترتسم على 
الوجه. وهذه إشارة واضحة إلى طريقة كشف الكذب من خلال الوجه. أي أن هذه الآية تؤكد 
أنه يمكن كشف الكذب من خلال تقاسيم الوجه. وهو ما يستخدمه العلماء اليوم من خلال 
أجهزتهم, فسبحان اللّه! 


2- قام باحثون بتسجيل صوتي لإنسان وهو يتحدث بصدق» وقي اللحظة التي يكذب فما كانت 
الترددات الصوتية الصادرة عنه تتغيرء أي أن الموجات الصوتية التي يسجلہا الجهاز لها 
شكلان: الشكل الأول هو حالة الصدقء والشكل الثاني هوحالة الكذب. وقد كان واضحاً الفرق 
والمذهل أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة العلمية في قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَتُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلٍِ) 
[محمد: 30]. ففي هذه الكلمات إشارة واضحة إلى معرفة أوكشف الكذب من خلال الصوت (لَحْن 
الْمَوْلِ)؛ واللحن هو التغير الطفيف في الصوت أثناء الكلام. ولذلك فإن الآية أشارت إلى طريقة 
كشف الكذب من خلال الصوت قبل أن يكتشفها العلماء بأربعة عشرقرناً. فسبحان الله! 
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3- تؤكد التجارب الجديدة أن المعلومات التي يختزنها القلب هي معلومات حقيقية صادقةء 
ولكن مركز الكذب يقع في أعلى ومقدمة الدماغ. وهكذا فإن الإنسان عندما يكذب بلسانهء 
فإنه يقول عكس ما يختزنه قلبه من معلوماتء والغريب أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة 
الطبية بقوله تعالى عن المنافقين: (يَفُولُونَ بَِلْسِنَتهِمْ مَا لَيْسَ في قَلُويِم) [الفتح: 11]. فاللسان 
هنا يتحرك بأمرمن مقدمة الدماغ وهي الناصية, ولذلك وصف الله هذه الناصية بأنها: (تاصيّة 
كَاذْبَةِ خَاطَِةِ) [العلق: 16]ء والسؤال: من الذي أخبر الحبيب صل الله عليه وسلم بأن القلب 
لا يختزن إلا المعلومات الصادقة وأن مركز الكذب يقع في الناصية؟ إا معلومات طبية دقيقة 
جداً تشهد على صدق هذا النبي الكريم. 


6 FR 6 <6 6 “ا‎ 6 6 


4- يؤكد الباحثون في معبد الحساب العصبي أن أي إحساس يمربه الإنسان يولد تغيرات في 
وجهه ولكنها تمر سريعاً بحيث تصعب ملاحظتهاء ولذلك فقد طور هؤلاء الباحثون برنامج 
كمبيوتر يحلل تغيرات الوجه بسرعة مذهلة ويرصد أي تغيرات مهما كانت صغيرة. ويقولون إن 
التعابير التي تظهر على الوجه في حالة الكذب تختلف عن تلك التعابير التي تظبر في حالة 
الغضب. وتلك التي تظهرفي حالة الإحساس بالذنب وهكذا. 


والنتيجة التي وصل إلا العلماء أن الأحاسيس التي يمرما الإنسان تظهر على وجهه. ولذلك 
قال تعالى في حق أولئك الملحدين الذين يكذبون بالقرآن: (وَإِذَا تت عَلَمْ أيَاُنَابََنَاتٍ نَعْرفُ في 
وَجُوهِ الَّذِينَ كَمَرُوا المذْكَرَ) [الحج: 72]. فقد ربط القرآن بين تعابيرالوجه وبين ما يدورقي دماغ 
هؤلاء من أحاسيس ومشاعر تجاه القرآن» والمعجزة هنا تتجلى في حديث القرآن عن انعكاس 
الكذب على تعابيرالوجه. فسبحان الله! 
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5- وجد العلماء حديثاً بعدما رصدوا حركة الدم في الخلايا العصبية للدماغ أن منطقة 
الناصية تنشط بشكل كبير أثناء الكذب» وأن عملية الكذب تتطلب إسرافاً في الطاقةء 
فالإنسان عندما يكون صادقاً لا يصرف أي طاقة تُذكرمن دماغه» وعندما يكذب فإنه يصرف 
طاقة كبيرة بسبب هذا الكذب! وقد استخدم العلماء جهازالمسح المغنطيسي 61111 فوجدوا 
أن الإنسان لا يمكن أبداً أن يتحكم بدماغه» فعندما يريد أن يكذب فإن نشاطاً سوف يحدث 
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في دماغه ولا يمكن أن يوقف هذا النشاط. وسبحان الله! كل ما أمرنا به القرآن فيه الخيروالنفع 

والفائدة, فقد أمرنا بالصدق» يقول تعالى: (يَا أا الَّذِينَ أَمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مََ الصّادقينَ) 
مر يقو ين امَنوا اتقوا نوا مَعَ الصادد 

[التوبة: 119]» ويقول أيضاً: (فَلَوْصّدَقُوا اللَهَ لَكَانَ خَيْرَا لَجُمْ) [محمد:21]. أليس الإسلام ديناً رائعاً؟ 


6 قام العلماء حديثاً جداً بعدد من التجارب بهدف اختراع جهازلكشف الكذب» وكان من نتائج 
هذه الدراسات أنهم اكتشفوا أن المنطقة المسؤولة عن الكذب عند الإنسان هي مقدمة الدماغ 
أي الناصيةء وهذه المنطقة تنشط بشكل كبير أثناء الخطأ. ولذلك خرجوا بنتيجة وهي أن 
عمليات الكذب وعمليات الخطأ تتم في أعلى ومقدم الدماغ في منطقة اسمها (الناصية). 
والعجيب أن القرآن تحدث عن وظيفة هذه الناصية قبل قرون طويلة! يقول تبارك وتعالى عن 
أبي جهل: (كَلَالَبنْ لَمْيَنْنَهِ لَنَسْفَعَنْ بالنّاصِيَة * نَاصِيةِ كَاذَِةِ خَاطِنَةِ) [العلق: 16-15]» فوصف 
الناصية بالكذب والخطأ وهذا ما يراه العلماء اليوم بأجهزة المسح بالرنين المغنطيسي, 
فسبحان الله الذي أودع في كتابه هذه الآيات لتكون دليلاً على إعجازكتابه في هذا العصر! 
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7- هل يمكن للحيو انات أن تغش وتخدع وتكذب مثل عالم البشر؟ هذا ما كشفه آخرالأبحاث 
العلمية. فقد أكد باحثون بقسم الأحياء بجامعة بوتسدام الألمانية أن الكذب منتشر في عالم 
الحيوانات بدرجة كبيرة عكس الاعتقاد السائد. وقد توصل فريق الباحثين إلى أن الكذب لا 
يقتصرعلى البشرء وإنما يمتد ليشمل أيضا عالم الحيو انات والطيور!! وهنا نتذكرقول الحق 


لى: (وَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأَرَضِ ولا طَائِريَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا أُمَمْ أَُمْتَانُكُمْ مَا فَيَطْنَا في الْكتّاب مِنْ 


صا 


E, 


شَيْءٍ ثُمَ إل رهم يُحْشَرُونَ) [الأنعام: 38]. 


إن هذه الآية تخبربأن عالم الحيوانات والطيوريشبه الإنسان. وقد ثبّت ذلك علمياً بما يشهد 
على إعجازهذا الكتاب العظيم» فسبحان اللّه! 7. 


26 FR 6 6 ك2‎ 6 6 FR 


3 بقلم : عبد الدائم الكحيل - موقع موسوعة الكحيل للإعجاز في القرآن والسنة . 
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8039/10/1 ااراا#ااار#لار#ااارااا ارا ااال ار اال ار‎ TORY TEI OIEP TORY OITA ORY TOIT OIEO TORY ETRA O FEIT OEO SOT EIT TORTI ITAL 


المحورالثالث 
الإعجازالعلمي في شهادة المرأة 


من الناحية العلمية هل هناك حكمة من جعل شهادة امر أتين تعدل شهادة رجل؟ ماذا كشف 
العلم الحديث؟ وهل الإسلام كرم المرأة أم انتقص من شأنها كما يدعي الملحدون؟... 


حسب دراسة منشورة على موقع )١280815(‏ فإن ذاكرة المراة ليست ثابتة خلال العمر. فبي 
تنخفض بعد سن اليأس بشكل مفاجئ.. ولكن المرأة في منتصف العمر لها ذاكرة أفضل من 
الرجل ولكن بشكل يختلف عن الرجل. 


وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة ن5ه:باءعلا[ تبين أن المرأة تتذ كر الأشياء بطريقة تختلف عن 
الرجل. وتكون ذاكرتها العاطفية أكبر من الرجل.. أي تتأثر عاطفياً وبشكل كبير أثناء تذكر 
الحدث. فذاكرة المرأة أثناء الشهادة تعتمد على نوع التذكر. 

إذاً شهادة المرأة في مسألة ما تخضع لعاطفتها تجاه تلك الحادثة وتتأثربها.. وبعد سن اليأس 
تتشوش الذاكرة .. كل هذا يؤكد أن وجود امرأة أخرى أثناء الشهادة سيكون له أثر جيد على 
“جودة” الشهادة ودقة المعلومات التي ستقدمها.. لأن المرأة الثانية غالباً لن يكون لديا نفس 
المؤثرات العاطفية تجاه نفس الحدث.. وهذا يمكن للقاضي أن يجري تقاطعات بين شهادة 
المرأة الأولى وشهادة المرأة الثانية ليصل إلى الحقيقة. 

جامعة بنسلفانيا قامت بدراسة كبرى على 949 دماغ رجل وامرأة.. ووجد الباحثون أن المرأة 
أفضل من الرجل في التفكيربمهام متعددة لأنها تستخدم كلا الجز أين من الدماغ.. أما القضايا 
التي تحتاج إلى تركيزعلى قضية واحدة فإن الرجل يتفوق على المرأة لأنه يستخدم جزءًا واحداً 
من الدماغ! 

العلماء في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا كانوا مندهشين من نتائج هذه الدراسة ويقول الدكتور 
Ruben Gur‏ : إن النتائج كانت صادمة عندما رأينا هذه الاختلافات المدهشة بين دماغ الذكر 
والأنثى» ولكنهما متكاملين! ولكن الشيء المهم أن النساء لديهين قدرة أعلى من الرجال على المهام 
الاجتماعية.. بينما الرجل يتميز بقدرته الفائقة على الأعمال التي تتطلب تركيزاً محدداً مثل 
القيادة والتحكم. 
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نجد أن العلماء متفقون على أن الذكرليس كالأن.. وقضية الشهادة هي قضية خطيرة تتعلق 
بمصير البشر ويمكن أن تؤدي الشہادة الخاطنة إلى إضرار بمصالح الناس.. ويما أن المرأة 
تستخدم عاطفتها أثناء التذكرء ويما أن المرأة تعاني من مشاكل في الذاكرة بعد سن اليأس 
مباشرة, وبما أن المرأة تستخدم نصفي دماغها في التذكر مما يعني قدرة أقل على التركيز.. من 
أجل كل هذا خفف الله عن المرأة أعباء الشهادة وأكرمها أن سمح لبا بأن تستأنس بامرأة أخرى 
لإتمام الشهادة.. ولي لا يتسلط الرجال علها جعل هذا الأمرإجبارياً.. أي لا تقبل شهادة امرأة 
واحدة إلافي حالات خاصة مثل شهادة الزوجة على زوجها وحالات تتعلق بالعفة والشرف . 


26 6 * 6 6 كد‎ 6 6 RF 


فهل نقول بعد هذه الحقائق إن الإسلام اهان المرأة وانتقص من شأنها؟ 


ليخفف عني أعباء الشهادة.. فكيف بالمرأة التي هي أضعف من الرجل و أكثرعاطفية منه.. 


ے 
أَنا 


ون مخ الشيداء 0 تَضلً EE‏ ا اة 282[. 
الأعلى: الوصلات في دماغ الرجل حيث تمتد الوصلات من الأمام للخلف على طول الدماغ من 
دون أن يشارك نصفا الدماغ معاً بل الوصلات تمتد على طول الدماغ. 

الأسفل: الوصلات في دماغ المرأة أعقد وتشترك فما أجزاء أكثر من نصفي الدماغ لاحظ كيف 
تمتد الوصلات ي يميناً ودساراً بين نصفي الدماغ. 

المادة البيضاء White Maier‏ والمادة السنجابية N٤٥‏ م6:12 تتوزعان بطريقة مختلفة 
تماماً في دماغ الذكر ودماغ الأنث.. كأنهما متكاملان .. وهنا يحضرني قوله تعالى: (هُوَ الَذِي 
خَلَمَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ هنا رَوْجَها لِيَسْكْنَ إِلََْا) [الأعراف: 189]. 

حسب دراسة جامعة بنسلفانيا فإن الاختلاف شديد الوضوح بين طريقة عمل كل من دماغ 
الرجل (الأزرق) حيث نلاحظ وكأن كل نصف من نصفي الدماغ يعمل على حده.. أما دماغ المرأة 
(الأحمر) والذي يربط نصفي الدماغ فمن الواضح أن نصفي الدماغ يعملان بالتنسيق معاً. 
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هذه النتيجة تؤكد أن الرجل لديه قدرة أكبرعلى التركيزفي مسألة محددةء وموضوع الشهادة 
يتطلب قدرة على التركيزفي قضية محددة.. بينما تبرع النساء في المبمات الاجتماعية المتعددة 
والذاكرة العامة واختراع الحلول المناسبة 74. 


6 6 6 كد 6 6 * 6 26 


4 المرجع السابق . 
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IOV TEWL‏ ااا ااا فلا12 


:تار ارا رار رار ااا ارا 8039/10/4 


المبحت الثالث 
كيف نعظم القرآن الكريم ونحبه وعلامات المحبة الحقيقية 
المطلب الأول : لمحة من تعظيم المسلمين للقرآن والدليل على وجوب تعظيمه ومحبته . 
المحورالأول : لمحة من تعظيم المسلمين للقرآن العظيم وحبهم له . 
المحور الثاني : الأدلة على وجوب تعظيم القرآن العظيم ومحبته . 


المطلب الثاني : العلامات الحقيقية على تعظيم للقرآن الكريم ومحبته . 
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المطلب الأول 
لمحة عن تعظيم المسلمين للقرآن والدليل على وجوب تعظيمه 


الموضوع الذي نود أن تدارسه مع القارئ الكريم هومعرفة وجوب تعظيم القرآن الكريم وهو 
تعظيم بالقلب وباللسان وبالجوارح ولكي أصل إلى هذه الحقيقة جاء الكلام في محورين : 
المحورالأول : لمحة عن تعظيم المسلمين للقرآن العظيم : 

لتوضيح هذه الحقيقة أطرح سؤالا ملحا ألا وهو : ما هي المنزلة التي تجب أن تكون للقرآن في 
قلوينا؟ عندما يُقرأ هذا السؤال سيبادر أحد القراء بجواب المستعجل : لا شك أن القرآن له 


منزلة عظيمة في قلب كل مسلم ولا شيء أحب إلى المسلم من كتاب الله تعالى » كيف لا ؟ ونحن 
نعلم ذلك الكم البائل من الفضائل آنفة الذكر. 


أقول له : لاتستعجل ودعنا نتحقق من هذا الكلام وذلك بالنظرإلى و اقعنا مع القرآن الكريم 
مع مقارنة هذا الو اقع بحال المسلمين - السابقين - مع القرآن إلى عصر قريب . 


فأما حال المسلمين مع القرآن إلى وقت قريب : فقد كانت الكتاتيب - جمع الكُتّاب كما تسمى في 
مصر أو ما يُعرف ب(الملالي) في العراق أو بالخلاوى في السودان - قائمة في مختلف أنحاء الدولة 
العثمانية وفي البلاد العربية كافة حتى أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين» رغم 
ما طرأ علها من تحوير وتطوير على نظام العمل فهاء إذ كانت الكتاتيب بصورة عامة ملحقة 
بالمساجد والجوامع أو مستقلة عنها في مباني مشيدة لهذا الغرض . 

كانت الغاية الأساس من تأسيس تلك الكتاتيب في البلاد هو تحفيظ الأطفال القرآن الكريم 
وتلقيهم أصول الدين وأحكامه . فكان الطفل بعد إتمامه الثالثة أو الرابعة من عمره يدخله أبوه 


الكُتّاب ليتعلم ما أشرنا إليه . 


كما أنها كانت قائمة على تحفيظ القرآن الكريم بشكل جماعي يساعد على سرعة الحفظ 
والاستيعاب ويؤكد علماء التربية أن حفظ القرآن في المرحلة العمرية الصغيرة يظل ثابتا - وكما قيل 
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التعليم في الصغر كالنقش في الحجر - في الذاكرة ويقوّم منذ البداية اللسان العربي ويقوي مخارج 
الحروف . 


216 6 6 6< ك6 ك1 6 


وقد تميزالتعليم في الكُنَّاب بالاهتمام بالآداب الاجتماعية حيث (يقوم المعلم بتأديب الأطفال 
وتربيتهم التربية الصالحة وتعويدهم العادات الحسنة»ء وتعليمهم كيفية احترام الناس ومراعاة 
الذوق والأدب طبقاً للعرف الجاري» وأن يلقي السلام على مَنْ يدخل علبهم أويمربهم من الناس, 
وبأمرهم ببرالوالدين» والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعة,. والسلام علهما وتقبيل أيادهما عند 
الدخول إلهماء ويضرب المعلم طلابه على إساءة الأدب والفحش في الكلام وغيرذلك من الأفعال 
الخارجة عن قانون الشرع) ". 

وهذا التعامل مع القرآن لم يكن في الدولة العثمانية بل كان ذلك على مر العصور في حياة 
المسلمين » والدليل على ذلك ما قاله ابن خلدون رحمه الله تعالى : اعلم أنَّ تعليم الولدان للقرآن 
شعار الدّينء أخَذ به أهل الملّة ودرَجُوا عليه في جميع أمصارهم؛ لا يَسبق فيه إلى القُلوب من رسوخ 
الإيمان وعقائده. وصار القُرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات» ا.ه. 
وقال أبو الفضل الرازي رحمه الله تعالى : وعلى الجفظ والتحفّظ كان الصدر الأول ومَنْ بعدهم, 
فلم يكن المُقَّهاء منهم ولا المحدّثون والوعّاظ يتخلّفون عن جفظ القُرآن الكريم والاجتهاد على 
استظهارهء إلى أن خلفهم الخلفٌ الذين فاتَيُم من طراوتهم وحَداثتهم طلبُ حفظ القُرآن الكريم وفي 
أوانه» ولَحِقَّهم العجزر والبّلادةٌ على سيّيم. 

وقال الزركثي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا : تعلّم القُرآن فرض كفايةء وكذلك جفظه واجبٌ 
على الأمّة ١.ه‏ 


5 مقال : من تاريخ التعليم قبل ظهورالمدارس الحديثة.. التعليم الشعبي ( الكتاتيب ) نقلاعن كتاب جذور التعليم الأهلي في 
العراق حتى عام 1914 - للدكتوروسام هادي عكارومقال الكتاتيب عند المسلمين - الشبكة الإسلامية - (بتصرف) . 


6 معالم القربة في أحكام الحسبة - تأليف محمد بن محمد بن أحمد القرشي, ضياء الدين (المتوق: 729ه) - ص 261 . 
نقلآعن الشبكة الإسلامية - بتصرف . 
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أما عن و اقعنا مع القرآن فهو معروف ولا يحتاج إلى طويل شرح ولكن دعني أسألك سؤالا : 


عندما يصل الصبي في الأسرة المسلمة إلى سن القراءة في عالمنا العربي فكم أب يبدأ مع ولده بتعليمه 
قراءة القرآن فضلا عن حفظه مجوّدا ؟ . 


كم هي نسبة أولياء الأمورالذين يحملون هم هذا النوع من التعليم لأولادهم وبناتهم ٠٠‏ نسبة 
مخجلة لا تكاد تذكر. 


قارن هذا الهم المتعلق بالقرآن بالهمّ المتعلق بالدراسة المدرسية وقد يزيد البعض علها هم دراسة 
اللغة الإنجليزيةء وربما قبل تعليمه اللغة العربية التي هي لغة القرآن الذي يدعي حبه وتعظيمه 7. 


ثم ارجع إلى ما ذكرته لك من حال المسلمين مع القرآن الكريم قبل قليلء حيث تم - في عصرنا - 
إشغال عقل الطفل بحكايات كثيرة وأناشيد وأغاني أو حتى لغة أجنبية أخرى كما يحدث الآن 
فيؤدي إلى تشتيت الطفل وإحداث خلل في منظومته العلمية والثقافيةء ولذا كان للكتاتيب دور 
حيوي وهام في التواصل مع الأزهر الشريف وإمداده بالأطفال الحافظين وتخريج علماء ودعاة 
وفقهاء نشروا العلوم الشرعية وأسسوا الجامعات الإسلامية في مختلف البلدان العربية 
والإسلامية. 


ثم تأمل في حال الصبية الذين حفظوا القرآن في المجتمعات العربية . يا ترى هل الواحد منهم 


سيحظى بمكانة عالية في أعيهم أو منزلة عظيمة في قلوبهم ».. قد يقال هذا بالألسن » ولكن لو 
جئت للناحية العملية وسألت أحدهم لماذا لا تريد أن يكون ولدك حافظا للقرآن مثل ولد فلان ؟ . 


لا يفكرون مجرد تفكير في إعطاء القرآن جزءا من وقتهم للنظر فيه فضلا عن تعليمه لأولادهم وكأنّ القرآن نزل لغيرهم ›» 
للأسق القديد هؤلاء هم الكثرة الغالبة بين المسلمين+ تسأل الله أن يتوب علينا وعليهم + 
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هو يعتقد أن القرآن - الذي يدعي محبته وتعظيمه - سيكون سببا في ضياع مستقبل أولاده وبناته؛ 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


26 6 6 كد 6 6 26 6 


هل تدري ما معنى هذا الكلام ؟ اباي ل O‏ 
اتحدت نظرتنا في كون القرآن سببا في ضياع مستقبل أولادنا وامتنعنا عن تحفيظهم إياه - نعو 


بالله من ذلك - إذن فمتى يُفهم القرآن ومتى يُتدبر ومتى يكون هو سر نهضتنا”” 


8 واسمح لي أا القارئ الكريم أن أذكرلك سبب إلغاء تحفيظ القرآن الكريم كمقررواجب على الطفل المسلم قبل المدرسة 
وتحويله إلى أمراختياري - وربما تركه أفضل لدى البعض - يقول الأستاذ رياض فالحي : الطفل الغربي حصيلته اللغوية 16000 
كلمة وهوني عمر ثلاث سنوات في حين أن الطفل العربي محصورفي اللغة العامية وهي لغة الأم في البيت والعامية للأسف 
الشديد محدودة ومحصلتها 3000 كلمة فقط يتعلمها الطفل أي أن الفارق بين حصيلة الطفل الغربي والطفل العربي 13000 
كلمة لصالح الطفل الغربي . وبالتالي يصبح عقل الطفل العربي يعيش في حدود ضيقة جدا من التحصيل اللغوي وهذه 
معلومات مفزعة وخطيرة ومعناها أن الأمة ضائعة أوتكاد . 


في كتاب" الإسلام الثوري " لجيسين يقول 3500ع : أن الإنجليزوالفرنسيين عندما أنهارت دولة الخلافة وورثوها كمحتلين قاموا 
مشتركين بعمل دراسة عن سبب قوة الإنسان أو الفرد المسلم والتي أدت هذه القوة الجبارة إلى أن المسلمين غزوا العالم من 
المحيط الأطلنطي إلى فيينا وضواحي باريس إلى الهند وأدغال أفريقيا .فوجدوا أن الطفل المسلم من عمر3 سنوات إلى 6 سنوات 
يذهب إلى الكتّاب وبحفظ القرآن وبعد أن يحفظ القرآن من 6: 7 سنوات يدرس ألفية ابن مالك -وهي 1000 بيت شعر- والتي 
بها كل قواعد اللغة العربية الفصى . 


إذاً الآن لدينا طفل عمره 7 سنوات وهذه محصلته اللغوية فهو طفل ليس عادياً بالنسبة للطفل الغربي بل هو طفل سوبر 
جبارالعقل والذكاء حيث أن عدد كلمات القرآن حسب تفسير ابن كثيرهي سبعة وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون 
كلمة .فخلص الإنجليزوالفرنسيين من هذه الدراسة المشتركة أن سبب قوة الفرد المسلم الجبارة هي القرآن وكتاتيب تحفيظ 
القرآن .فقامت فرنسا بإلغاء الكتاتيب في أفريقيا وجميع المدارس التي تحت سيطرتها مثل لبنان وسوريا وإن بقى بعض 
الكتاتيب في سوربا قاومت به المحتل لمدارسها. 


أما الإنجليز فقالوا شينا مختلفا وهو أن المصريين هم من اخترعوا الدين من قبل الميلاد وإن قلنا لهم أننا سنلغي الكتّاب 
وتحفيظ القرآن فلن نستطيع الوقوف أمامهم وبالتالي سنقوم بالقضاء على القرآن بسوء السمعة فقاموا بعمل مدارس 
أجنبية لأولاد الأغنياء لكن لن يتم فيه تدريس المنهج الإنجليزي بل يجب أن يكون أضعف بكثير لتكون لغة الأسياد للأسياد 
فقط » وحتى لا يستطيع الطفل العربي التوغل في العلوم والمعرفة بسبب ضعف تحصيله للغة بريطانيا والغرب وبعد ذلك 
أنشأوا المدارس الحديثة وكان عمر الطفل بها من 6 سنوات وبالتالي ضاعت من الطفل أهم فترة تحصيل في حياته وهي من 
تاريخ ولادته إلى 7 سنوات تقريبا وبالتالي نجح الإنجليزني ضياع فترة تحصيل الطفل العربي اللغوية وعندما يذهب الطفل 
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معنى هذا الكلام أن الأمة الإسلامية ستتعاقب علما أجيال لا تحب القرآ ن ولا تسعى لتطبيقه ولا 
القأدب بآدابه ولا المخلّق بأخلاقه:. كيف لا يكون ذلك وهم يجبلون قراءته فكبلا عن قيمة وكدبره 
.فأين إذن ما ندعيه من حب وتعظيم للقرآن الكريم. 

أخي الحبيب : لتعلم أن الأمة في حاجة إلى أن تعرف عظمة القرآن وتتعلم من جديد كيف تعظّمه 
وتنزله المنزلة اللائقة به في القلوب وتسيير الحياة على وفق أوامره ونواهيه وأخلاقه آدابه وقوانينه 
القضائية والجنائية . 


6 26 6 6 6 6 6 26 


المحورالثاني : الأدلة على وجوب تعظيم القرآن العظيم ومحبته : 


بعد أن بينا كيف عظم المسلمون القرآن وأحبوه عبر التاريخ ثم تراجع ذلك الحب والتعظيم في 
عصرنا هذا الآن نريد ان نشيرإشارة طفيفة إلى وجوب تعظيم القرآن ومحبته : 


فأقول: حضرث قبل سنوات حفل تخريج لمجموعة من الحفظة الجدد وكان من بين المتكلمين أحد 
الدعاة فقال في استفتاح كلمته(بالمعنى) : قد يقول لك صي : اشتريث سيارة » وقد يقول لك شاب 
فقير : اشتريث سيارة » وقد يقول لك شاب غني : اشتريث سيارة » وقد يقول لك وزير : اشتريث 
سيارة . 


هؤلاء الأربعة قالوا نفس الجملة ولكن هل ما يُفهم منها معنىّ واحداً أم أنه يختلف باختلاف القائل 
.. من الواضح أن الصبي يعني بقوله : اشتريت سيارة نها سيارة ليلعب بها لا ليركبها (وقد تكون دون 
ريموت) بينما الشاب الفقير قد اشترى سيارة لا تسوى العشرة ألف ريال بينما الشاب الغني قد 
اشترى سيارة تزيد على السبعين ألف ريال وأما الوزير فسيارته لها شأن آخر...ففهمنا من هذا المثال 


للمدرسة في عمر6 سنوات سيجد كلمات باللغة العربية الفصحي وهذا غيرما تعلمه في البيت من كلمات عامية مختلفة تماما 
عن المدرسة فيجد الطفل نفسه واللغة العربية بالنسبة له عبارة عن لغة غريبة عليه وصعبة التحصيل ويبدأ مرحلة بغض 
لغته من الصغر.وبالتالي لن يتحدث اللغة العربية بطلاقة وضاعت منه أكثرمن 77000 كلمة لغوية في عمر مبكر جدا ..فهل 
علمتم يا سادة لماذا نحن أمة ضائعة ومهزومة ومتخلفة عن الحضارة ؟أما وقد علمتم فماذا أنتم فاعلون ؟!!!!..(مقال لهذا 
منعوا كتاتيب تحفيظ القرآن في الدول الإسلامية - المصدر العلمي : د.سهير السكري - ملاحق جريدة المدى اليومية ) . 
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أن الكلام على قدر المتكلم به فانظر عندما أقول لك : قال الله تعالى في كتابه العظيم آية كذا الدين 
مثلا في سورة البقرة . 


6 6 6 6 يت كا‎  * 


قلت : على ضوء كلام هذا الداعية الموفق فلا يجوز لنا حمل ما قاله الوزير على ما أراده الصبي والا 
نكون قد استهزأنا به ولم نحترمه كما يجب »» ومن هنا وجب تعظيم كلام الله تعالى وذلك لعظمته 
سبحانه وجلاله وكبريائه””. 


فلا أحد ينازع في أن الكلام يشرّف بشرف قائلهء فكلما كان القائلٌ عظيم القدر كانت كلماته 
كذلك» ولذا قيل في منثور الأدب: كلام الملوك ملوك الكلام. فإن كان هذا في حق البشر (ولله 
المثل الأعلى) فكيف بكلام خالق البشر؟ وإن تعظيم القرآن من تعظيم الله تعالى؛ فمن كان 
يرجو لله وقارًا عظم كتابه وأجلّه ومجّده.ولقد كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ 


المصحف فيضعه في وجهه ويقبله ويبكي ويقول: (كلام ربي كلام ربي)[المعجم الكبير للطبراني (1018)]“. 


9 نقلا عن رسالتي : ماذا تنوي عندما تتلوآيات الذكر الحكيم ؟ - ص (12) . (منشورة في موقع صيد الفوائد). 
0/ ومن مظاهرتعظيم كتاب الله تعالى ومن مظاهر تعظيم كتاب الله تعالى : 

1- تعاهده: بالحفظ والتلاوة. والفهم والعمل. 

2- إكرام أهله وحملته» وقرّائه وحفظته. 

3- يجب أن نصونه عن النجاسات. والقاذورات. 


4- لا يجوز مسنُ المصحف الشريف إلا على طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء . وطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة, 
والحيض. والنفاس بالغسل الشرعي المعروف ولا يكفي الاستحمام بالصابون . 


5 لا يجوزأن ندخل به الخلاءء ولا أن نتوسّده. 

6 لا يجوز: الضحك. واللغطء والحديث أثناء استماع القرآن الكريم. 

7 لا يجوزأن يُعطي للأطفال الصغار(غير المميزين)؛ صيانة لحرمته. 

8- لا يجوزأن يسافر با لمصحف الشريف إلى أرض العدُوَ (إن خيف وقوعه في أيديهم؛ لنلايتمكنوا من إهانته) . 

9- لا يجوز: بيعه أو إهداؤه أو إعارته لغير المسلم. ولوكان هذا المصحف أثريًاء وتزداد الخُرْمة شدَّةً عندما يكون هذا الكافر: 


حاقدًاء متعصّيًا لباطله ولا يتورّع عن مباجمة: الإسلام» والقرآن: ورسولنا عليه الصلاة والسلام. 
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وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والآثارعلى وجوب تعظيم كلام الله تعالى : 


أولاً : يقول الله تعالى:(ذلك وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَالنّهِ فَإِمّمَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبٍ) سورة الحج الآية 32. 


وقول تعالى:إِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ حُرْمَاتِ الله فَمُوَ خَيْر لَهُ عِنْدَ رَبَهِ سورة الحج (30) 


قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : (وَمَنْ يْعَظَمْ شَعَائْرَالنَه) الشعائر جمع شعيرة»وهو كل شيءِ 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعر به وأعلم...فشعائر الله أعلام دينه. وإنَّ تعظيم كلام الله تعظيمٌ لله تعالى. 


وعنوانُ الشعائر الإلبيّة هو القرآنْ العظيم الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه. هو 
عظيمٌ عند الله وهو في اللوح المحفوظ. (ِوَإِنَّهُ في أمّ الكتّاب لَدَيْنَا لَعَِيّ حَكِيمٌ)[الزخرف:4]. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : بيّن شرَقه في الملا الأعآى ليشرّقّه ويُعظّمَه ويطيعه أهل الأرضٍ . 


والقرآن الكريم معجزة الرسول صل الله عليه وسلمء وهو حبل اللّه المتين ونوره المبين» وقد أمرنا 


الله تعالى بالتمسك به» قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب و أَقَامُوا الصّلَاةَ إِنَا لا نْضِيع أَجْرَ 
المصلِحِينَ) الأعراف(170) . 


- 


وتوعد الله تعالى المعرضين عن القرآن بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرةء قال تعال: (وَمَنْ أَعْرَضَ 
عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَّنْكًا وَتَحْشُرُهُيَوْمَ الْقِيَامَة أَعْعَى .قال ر ب لم حَشَرتَني أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ 


o6 


بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ تنك أَيَائْنَا فَنَسِيتهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْيَى تَى) طه (126-124) . 
ثانياً : قال العلماء : إن تعظيمَ كتاب الله عر وجل أمدٌ واجبٌ شرعاً في حق كل مسلمء ومَنْ وقَرَ 
القرآنَ الكريم فقد وقر الله سبحانه وتعالى» ومَنْ استخففّ بالقرآن فقد استخفّ بالله عز وجلء 


وقد أجمعت الأمةٌ المسلمةٌ على وجوب تعظيم القرآن الكريم» ووجوب تازه وصيانته عن الامتهان 
والابتذال والعبث. 


0- لا ينبغي أن تمد الأقدام باتجاهه مطلقًا فاحذروا. 
1- - لا ينبغي أن يكون أدنى من الرجلين عند القراءة مطلقًا؛ بل يحمل باليدين» أويُوضع على كرسي خاص. 


12- - لا ينبغي أن تُوضّع فوقه كتب أو أي شيء آخرمطلقًا . (نقلا عن مقال : آداب تلاوة القرآن الكريم - لنجلاء جيروني - موع 


58 


7-1ببببببببببببببببب-00 0[ VO‏ ز ز ز ز 0ك 
ااحطاه ها طن اط طلا طلا للا لطا لا للا طلا لا للا طلا لا اللا ل اه الا الا الا ل اا اال ال ال ا الا الا ال لالطالا مالالا الال ال اال الا ال ا ااال ااا اال لالطالا الا ل اال الا الا اال لالطالا ال ا ال ل الا ل ا ا ال مالالا ااال ا ا ل الا ال CO‏ 


TERORE TORY TOO TEREFA ORF FEIT OIEO TORY TOO TORO OREY ORF OITA TORY OOTP ORE TORY TEATRO TORT TOT TOIT O TOT TENTS IVT‏ ل رار راار# ار رار 


(051: يي :يي‎ 2 TORY OTERO AREF ORF TEA OIEO SORIYE TRO OREF TORY FOIPOP FORO TOO TROT OREY ORY FOIA TORY EATER AREF TORY FEIT OIEO TORY OTERO TORY TORY TOIT OIEO TORY TOIT ROTOR OR TOIT OSIF EIT T IRS TERTL 


قال النوويٌ رحمه الله : أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيبه 
وصيانته. 


وقال القاضي عياض رحمه اللّه: "من استخفّ بالقرآن أو بالمصححف أو بشيءٍ منه فهو كافِرٌ 
بإجماع المسلمين '. 


ويعظم كتابٌ الله بحسن التلاوةء وتصديق الأخبارٍء وامتثال الأوامرء واجتناب التواهي» ويما شرع 
الله لكم أن تعَظّموه به 2 
وهذا أبو العالية رحمه الله إذا قرأ القرآن اعتمّ ولبس رداءهء واستقبل القبلةء وكان يكره أن يُقال: 


سورة صغيرة؛ لأن القرآن كله عظيم ولا صغير فيه. 


ولما رأى عمربن عبد العزيز رحمه الله ابا له يكتب القرآن على حائط ضربه؛ لأن هذا ليس من 


التعظيم. 


وقال مجاهد رحمه الله : إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن» فأمسكُ عن القرآن العظيم حتى يذهب 
تثاؤبك. 


2 


فائدة مهمة : وجوب تعظيم المصحف الشريف : اتفق أهل العلم على أن المسلم إذا أهان مصحفاً 
متعمّداً مختاراً يكون مرتداً ويقام عليه حدٌ الرْدّة 83. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق المسلمون على أن من استخفّ بالمصحف» مثل 
أن يُلقيه في الحَبْيّ- محل قضاء الحاجة- أو يركضه برجله إهانة له أنه كافرٌ مباحَ الدم“. 


وقال القاضي عياض رحمه الله : واعلم أ من اپ خف بالقرآن أو المصحف. أو ڊثيءِ منكء أو 


سيّماء أو جحده أو حرفاً منه أو آيةء أو كدب به. أو بشيءٍ منه» أو كدَّب بشيءٍ مما صرح به فيه 


- 


1 التبيان في مآداب حلة القرآن - للنووي - ص (154). 


2 تعظيم القرآن المجيد - من خطبة للشيخ الثبيتي - بتصرف يسير- إسلام ويب . 
3 الموسوعة الفقهية الكويتية 13/38. 
4 مجموع الفتاوى (425/8). 
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فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع» قال الله تعالى:(إِنَّ الَدِينَ كَفَرُوا بالذِّكْرِكَا جَاءهُم وَإِنَهُ لَكِتَابٌ 


عَزِبزلَا يَأتيه الْبَاطلُ من بين يَدَيْهِ وَلا من خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مَنْ حَكيم حَمِيدِ] سورة فصلت (42-41) 55. 


وقررالإمام النووي أن الاستخفاف بالمصحف يعتبر من الأفعال الموجبة للكفرء والتي تصدر عن 
تعمدٍ واستهزاءٍ صربح بالدّين حيث قال:[والأفعالٌ الموجبةٌ للكفر هي التي تصدر عن تعمدٍ واستهزاءٍ 
بالدّين صربح › كالسجود للصنم أو للشمسء» والقاء المصحف 2 القاذورات 0 


فإذا تقرر وجوب تعظيم المصحف وأن رميه في القاذورات وحاويات القمامة كفرٌ مخرحٌ من الملةء 
فيجبٌ الانتباهُ إلى الفرق بين كون الشيء كفراً وتكفير الشخص الذي حصل منه ذلك بعينه» فلا 
نستطيع أن نحكم بكفر كل إنسان إذا صدر منه ما يحكم العلماء أنه كفرٌء لأن تكفير المعين يحتاج 
إلى معرفة أن موانع التكفير منتفية عن هذا الشخص ال معين»وقد ذكر أهل العلم أن موانعَ التكفير 
هي: الخطأ والجهل والعجرٌ والإكراة 7. 


26 كا ك6 ك1‎ 6 6 oR 


5 الشفا في معرفة حقوق المصطفي - للقاضي عياض - 304/2. 
6 روضة الطالبين - للنووي - (64/10) . 

7 قال الشيخ العلامة محمد العثيمين : للحكم بتكفير المسلم شرطان: 

أحدهما:أن يقوم الدليل على أن هذا الثيء مما يكفر. 

الثاني:إنطباق الحكم على من فعل ذلك. بحيث يكون عا ماً بذلك قاصداً له.فإن كان جاهلاًلم يكفر.لقوله تعالى: [ِوَمَنْ يُشَاقِقِ 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تول وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا)سورة النساء الآية 
5.وقوله تعالى :وما كَانَ النَّهُ لِيْضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حى يُبَيَنَ لَيُمْ مَا يَنَقُونَ)سورة التوبة الآية 115.وقوله تعالى :(ِوَمَا كُنَا 
مُعَذِبينَ حى تَبْعَثَ رَسُولَّاا سورة الإسراء الآية 15.لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يُعذر,مثل أن يبلغه أن عمله هذا 
كفرٌ. فلا يتثبت ولا يبحث. فإنه لا يكون معذوراً حينئلٍ. 

وإن كان غيرقاصدٍ لعمل ما يُكفرلم يكفربذلك»مثل أن يُكرّه على الكفروقابة مطمئنٌ بالإيمان» ومثل أن ينغلق فكرهُ فلا يدري 
ما يقول لشدة فرح ونحوه. كقول صاحب البعير الذي أضلها ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموتَ.فإذا بخطامها متعلقاً 
بالشجرة فأخذه فقال:”اللهم أنت عبدي و أنا ربك” أخطأ من شدة الفرح] فتاوى العقيدة ص264-263. 
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المطلب الثاني 

العلامات الحقيقية على تعظيم للقرآن الكريم ومحبته 
لايخ غلى أحدهنًا أن القلب إذا أحث شا تعلق بده واشتاق إليه اشتياقًا عظيماء وشففا به 
وانقَطّع عمًا سواهء والمسلم إذا أحبٌ القرآن لهج لسانه بكثرة قراءته. واجتمع على فهمه ووعيه؛ 
وتلدّذ القلب بتدبره » فيحصل بذلك التدبّر المكين والفهم العميقء وإذا لم يُوجَّد الحبُ فإِنَّ إقبال 
القلب فان الفرآن يكون صا واتقياذه اليه يكون قافالا يحصل إلا بتجاهدة ومغالية ولبذا 
قال أبو عُبّيد رحمه اللّه تعالى : (لا يسأل عبدٌ عن نفسه إلاً بالقرآن؛ فإن كان يحب القُرآن فإنّه 
يحب الله ورسوله) .58 
إنَّ العبد إذا تعلّق قلبّه بكتاب ربه. فتيقّن أنَّ نجاحه ونجاته وسعادته وقوّته في قراءته وتدبّره, 
تكون هذه البداية للانطلاق في مَراقي النجاح, وسُلّم الفلاح في الدنيا والآخرة. 
فأرجو منك أنْ تَفتّح لذه العلامات قلبك. ونفسك وبيتك؛ حيث أدعوك لأنْ تجعل القرآن 
رفيقك في حياتك» ففيه النور والخير والبركةء فلا تنام حتى تَقرَأْ وردّك القرآني» وتخيّل لو 
استمررت على هذا المنوال متديّرًا وخاشعا وداعيًا الله كلَ يوم كيف تصيرحياتك؟ وكيف تَصِير 
أسرتك؟ وكيف يَصِير بيتك؟ ألا يكثرفيه الخيرويذهب الشقاق والتّزاع» ويحل محلهما التفاهُم 
والتوادٌ بين أفراد أسرتك. ويبارك الله في رزقك وصِحّتك؟ 59. 
فمن علامات المحبة الحقيقية للقرآن الكريم وتعظيمه ”: 


أولا: قراءته والتلذذ به والمجالسة فيه : 


قال الله تعالى: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّكرٍ فَجَلْ من مُدَّكر) [القمر:17]ء وقال الله سبحانه آمرًا: 
(وَرَتَلِ الْقُرآنَ تَرْتِياًا) [المزمل من الآية:4]ء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (وما اجتمعَ قومٌ في 
بيتِ من بيوت اللّه. يَتلونَ كتاب الله ويتدارسوتَة بيتُم. إلا حفَّهِمْ الملائكة. ونزّلت علهم 


8 مصنف ابن أبي شيبة - (10/ 485) . 
9 كيف تحب القرآن وتحيا به؟ - للكاتب الدكتور. بن يحيى الطاهر ناعوس - موقع الألوكة الشرعية - بتصرف . 


0 مقال : هكذا تكون محبة القرآن الكريم - عادل عبد الله هندي - طريق الإسلام . 


101 


UR,‏ 6ت122---00ببببببببببببب7بب_ببببببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ز_ز000 ز ز[ VO‏ ز ز ز ز 0ك 
اماحطنه ها هلط طلا خط للا لطا اا للا طلا لا لاطا الا الا للا ل طلا الا الا الا ل ا الا ال ال ا طلا الا ال الال ااال ل ا الا اال O‏ ااال اال اال ااال الا ال ا ااال ااال ااال ا الا الا ال ا الل الا لا ل ا اال الا ال ا ااال ال ا ل الا لا ا ا ال الا ا ا اال O‏ اا ا ا ااا 3 


TOTTI IIL‏ ارلا ارا ار رار رار ااال رار ارا رار 


80391071 ارا‎ ORF TOIT OIRO TORY TOOT TROT OREF TORY TEI TAIRA OO TEAR TORY TOIT OIRO TORY ORY TORO OREO TORY TETAS ORF O TORO TORY TRITON TORY TOO TEAR TORY TOIT OIRO TORY O TEAR TORY TRITON TORY TO TRARY TORY TOIT OIRO TORY TOO TERORE ORF EATER TORY TO TIRTIRE ORF EIT OT TOTTORI 


ال لي وغشيهم الكحية وذَّكَرَهُمْ النّه فيمن عندَة. ومن أبطأ به عملَهُ لم يسر 2 به نسبّة) 91 
؛ وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. 


ثانيًا: حفظه وتعلمه وتعليمه : 


وليس أدل على فضل هذه العلامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خيزكم مَن تعلّم القرآنَ 


وعلمه) رواه البخاري » فأفضل الناس والمحبون الحقيقيون للقرآن هم أكثر الناس علمًا بالقرآن 
وأكثرهم تعليمًا لغيرهم له. 

ولذا فالمطلوب من حملته تعاهده وقراءته ومراجعته كثيرًا حتى لا ینفلت منهم. ويكفهم كر ام 
أهل الله وخاصته. 

ثالنًا: تدبرآياته. والفرح بلقائه. والسرور لسماعه. والإنصات عنده : 

وتلك كلها حقوق عملية وواقعية» قال الله تعال: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَم عَلَى قَُلُوبٍ أَفْمَالْهَا) 
[محمد:24]. 

قال السعدي رحمه الله تعالى : : (أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ) أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب 
اللهء ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو تدبروه» لدلهم على كل خيرء ولحذرهم من كل شرء ولملأ قلوبهم 
من الإيمانء وأفئدتهم من الإيقان. ولأوصلهم إلى المطالب العاليةء والمواهب الغاليةء ولبين لهم 
الطريق الموصلة إلى الله والى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء 
تحذرء ولعرفهم برهم » وأسمائه وصفاته واحسانهء ولشوقهيم إلى الثواب الجزيلء ورههيم من 
العقاب الوبيل. 


(أَمْ عَلَى قَلُوب أَقْفَالْهَا) أي: قد أغلق على ما فما من الشر وأقفلت» فلا يدخلها خير أبدا؟ هذا هو 
الواقع. 


6 6 6 6 6 6 6 6 


1 صحيح ابن ماجه. 
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رابعًا: تحسين الصوت بقراءته 

هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئي القرآن؛ حيث قال: (زتّنوا القرآنَ بأصواتكم . فان 
الصوت الحسنَ يزيد القرآنَ خستا) ”وقال أيضا: (ليسَ مِنَا مَن لّم يتغنَّ بالقرآن) رواه البخاري. 
وهذا أبو موسى الأشعري رضي اللّه تعالى عنه يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لصوته الحسّن: 
(يا أبا موسی»› لقد أوتيت مزمارًا من مزامي رٍآلٍ داود) رواه البخاري 6 وذلك لحسن صوته عند قراءة 


تن تنج برك 6 6د 6د 6 * 216 216 
خامساً : العمل بما فيه وتطبيقه والتخلق بأخلاقه : 


لاشك أن من أهم حقوق القرآن الكريم أن نعمل بآياته وأحكامه» ولذلك كان رسولنا صلى الله 
عليه وسلم خلقه القرآن الكريم كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فأجابت 
بذلك. 

أما الذي لايعمل بالقرآن فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم تُتلّعٌ رأسه. يعني تشق بالحجرلأنه 
لا يعمل بما ف القرآن الكريم, وهذا الحق للأفراد والحكومات والمجتمعات. 

فأي وطن أو بلد يقول أنا مسلم ودستورنا القرآن ولا يعمل به فهو کاذب» ولكن على مَنْ يكذب؟! 
إنه يكذب على نفسه ... فالته الله في التخلق بأخلاق القرآن في كل شأن من شئون الحياة. 

قال رجل لأبي جعفر القارئ: (هنيئًا لك ما أتاك الله من القرآن)ء قال:(هذا إن أحللت حلالهء 
وحرمت حرامه). 

ولذا فإنا نحلم بيوم يدخل القرآن فيه إلى حياتنا ليصلحها في علاقة الزوج بزوجته والعكس»› 
وعلاقة الآباء بالأبناء والعكسء وعلاقة الحاكم بالمحكومين والعكس كذلك. 


2/ أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (7544).: وأخرجه موصولاً أبوداود (1468)ء والنسائي (1015): وابن ماجه (1342)» 
وأحمد (18517) مختصراء والحاكم (2125) واللفظ له. وقال الألباني في أصل صفة الصلاة( 570/2): إسناده صحيح (نقلا 
عن الدررالسنية) . 
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سادا #الدفاع عن القران الكرم كد مطافن العلماتين واالحدين وا مس تش رقن الى وما 
حول آياته وأحكامه وحدودهء وذلك شأن أهل التخصص. 


سابعًا: تعليم أبنائنا القرآن وزراعة حبه في قلوبهم ”': وذلك بالآتي: 


3 لماذا نحبب أبناءنا في القرآن: هناك أسباب تدعونا إلى أن نحبب القرآن إلى أبنائناء وهذه الأسباب كثيرة. ولعل من أهمها 
مايلي: 


1- أن القرآن هوعقل المؤمن» ودستورحياته. فهو كلام الله تعالى الذي تولى حفظه دون سائرما نزل من كتب سماوية؛ لذا فإن 
أبناءنا إذا أحبوه تمسكوا بتعاليمه. ومن ثّم لم يضلوا أبدًا. 


2- أن القرآن هو خيرما يثبّت في النفس عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخرء وإذا ارتبط قلب الطفل بالقرآن وفتح عينيه على 
آياته؛ فإنه لن يعرف مبداً يعتقده سوى القرآن» ولن يعرف ما يستقي منه دينه غير القرآن, ولن يعرف بلسمًا لروحه وشفاءً 
لنفسه سوى التخشع بآيات القرآنء وعندئنٍ يصل الوالدان إلى غايتهما المرجوّة في تكوين الطفل روحيًاء وإعداده إيمانيًا 


وخ شا 


3 لأن القرآن هو الرسالة الإلهية الخالدة. ومستودع الفكر والوعي» ومنهج الاستقامة والهدايةء ومقياس النقاء والأصالةء 
فإذا أحبه الطفل كان ذلك ضمانًا لهدايته واستقامته وسّعة أفُقَه» ونقاء سريرته» وغزارة علمه. 


4 لأن القرآن إذا تبوأ مكانة عظيمة في نفوس أبنائنا شبوا على ذلك. ولعل منهم من يصبح قاضيًاء أووزيراء أورئيسّاء فيجعل 
الله تغالى القرآن العظيم له دستوا ومهاجاء بعد أن ترسخ حيه ف نفسه من الضصغر. 


5- لأن حب الطفل للقرآن يُعينه على حفظه: ولعل هذا يحفظ الطفلء ليس فقط من شرورالدنيا والآخرةء و انما أيضًا من 
بذاءات اللسان. فَقَمَ ينطق بکلام الله ويبحفظه يأنف ويستنكف عن أن ينطق بالشتائم والغيبة والكذب وسائرآفات اللسان. 


6- لأن أبناءنا أمانة في أعناقناء وسوف سال عنهم يوم القيامة. و«كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»(أخرجه أبوداود)؛ 
فالضياع قد يكون أخلاقيًاء وقد يكون دينيّاء وقد يكون نفسيًاء وقد يكون ماديّاء كفانا الله واياكم شر تضييع أبنائناء ولن 
نجد أكثرأمانًا من القرآن نبثه في عقول وأرواح أطفالنا؛ حفظًا لهم من كل أنواع الضياع. 

7- لأن ذاكرة الطفل صفحة بيضاءء فإذا لم نملأها با مفيد» فإنها ستمتائ بما هو موجود! فإذا أحب الطفل القرآن أصبح فهمه 
يسيرًا عليه؛ مما يولد لديه ذخيرة من المفاهيم والمعلومات التي تمكنه من غريلة وتنقية الأفكارالهدامة» التي تغزوفكره من كل 


مكان. 


8- لأننا مُقبلونء أو أقبَلنا بالفعل. على الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن فيه: «تلد الأَمَةَ 
ربتها»(أخرجه مسلم)؛ أي: تتعامل الابنة مع أمها وكأنها هي الأم. فلعل حب القرآن في قلوب الأبناء يخمّف من حدَّة عقوقهم 
لوالديهم في ذلك الزمان. 


9- لأن أطفالنا إذا أحبوا القرآن وفهموه. ثم عملوا به وتسببوا في أن يحبه غيرهم, كان ذلك صدقة جارية في ميزان حسنات 
الوالدين إلى يوم الدين: يوم يكون الإنسان في أمسنّ الحاجة لحسنة واحدة تثقل ميزانه. 
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- على الأم أن تسمعه القرآن الكريم وهي حامل : وأن تسمعه القرآن وهي ترضعيه فالجنين يتأثر 
نفسيا وروحيا بحالة الام وما يحيط بها اثناء الحمل فاذا ما داومت الحامل على الاستماع 
للقران فانها ستحس براحة نفسية ولا شك وهذه الراحة ستتعكس ايجابا على حالة الجنين. 
لان للقران تأثيرا روحيا على سامعه وهذا التأثيريمتد حتى لمن لا يعرف العربية فضلا عن من 
- اجعل لولدك مصحمًا خاصا به : لأن اهداءك مصحفا خاصا لطفلك يلاقي تجاوبا مع حب 
التملك لديه. وان كانت هذه الغريزة تظهر جليا مع علاقة الطفل بألعابه فبي ايضا موجودة مع 
مان انام اسعلية ادا مقطا اف العاص يه ترادو داه فى فا 


- اقرأ أمامه القرآن الكريم وصلٌ به : وتلكم قدوة وأسوة عمليةء وهي من أعظم الأسباب التي 
تأسيا به . 


- حكاية قصص القرآن الكريم للأبناء : يحب الطفل القصص بشكل كبيرفقصي عليه قصص 
القرآن بمفردات واسلوب يتناسب مع فهم ومدركات الطفل. وينبغي ان يقتصر القصص على 
ما ورد في النص القرآني ليرتبط الطفل بالقرآن ولتكن ختام القصة قراءة لنص القرآن ليتم 
الارتباط ولتنمي مفردات الطفل خصوصا المفردات القرآنية. 

- السماع لقراءته من ولدك ومكافأته على ذلك: لأن الاستماع منه ينقله من مرحلة الحفظ الى 
مرحلة الفهم ونقل الفكرة ولذلك فهو سيحاول فهم القصة اكثر ليشرحها لغيره اضافة الى ان 
هذه الفكرة تكسبه ثقة بنفسه فعليك بالانصات له وعدم اهماله او التغافل عنه.. 

- اربط له عناصر البيئة بآيات القران :من هذه المفردات: الماء 3 السماء. الارض الشمس 0 
القمر الليلء الها التخل» العنب: الغكبوت: وغيرها, 


أبناءناء حين يشبواء لأن يرتبطوا بشتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء في وقت اشتدت فيه البجمات على الإسلام 
والمسلمين في كل مكان .(كيف نعين أبناءنا على حب القرآن الكريم, شبكة الألوكة). 
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- مسابقة اين توجد هذه الكلمة : فالطفل يكون مولعا بزيادة قاموسه اللفظي. فهويبدأ بنطق 
كلمة واحدة ثم يحاول في تركيب الجمل من كلمتين او ثلاث فلتكوني معينة له في زيادة قاموسه 
اللفظي وتنشيط ذاكرة الطفل بحفظ قصارالسوروالبحث عن مفردة معينة من خلال ذاكرته. 
كأن تسأليه اين توجد كلمة الناس او الفلق وغيرها. 


- اجعل القرآن رفيقه في كل مكان : يمكنك تطبيق هذه الفكرة بأن تجعلي جزء عم في حقيبته 
مثلا. فهذا يريحه وبربطه بالقرآن خصوصا في حالات التوتروالخوف فانه يحس بالامن ما دام 
معه القرآن على أن تيعلم آداب التعامل مع المصحف. 


سجل صوته وهويقراً القرآن : فهذا التسجيل يحثه ويشجعه على متابعة طريقه في الحفظ بل 
حتى اذا ما نمي شي من الآيات او السورفان سماعه لصوته يشعره انه قادرعلى حفظها مرة 
اخرى. اضيفي الى ذلك انك تستطيعين ادراك مستوى الطفل ومدى تطورقرائته وتلاوته . 


- أعدَ له مسابقات مسلية من قصارالسور(لمن هم في سن 5 اواكثر) : هذه المسابقة تكون بينه 


وبين اخوته اوبينه وبين نفسه. وهي أسئلة واجوبة متناسبة مع مستواه. 

فمثلا يمكن للام ان تسأل ابنها عن : كلمة تدل على السفر من سورة قريش؟ ج رحلة 
فصلين من فصول السنة ذكرا في سورة قريش؟ ج الشتاء والصيف 

اذك ركلمة تدل على الرغبة في الاكل؟ ج الجوع . 

اواذكرالحيوانات المذكورة في جزء عم اوفي سورمعينه ؟ 

وهكذا بما يتناسب مع سن وفهم الطفل ". 


تند تيد * كا 6 6 6 6 


4/ مقتبس من قال : 25 طريقة لربط طفلك بالقرآن الكريم - موقع صيد الفوائد. 
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إنما يخشع المرء المسلم عند تلاوة القرآن على قدر عظمة ومحبة القرآن في قلبه على النحو الذي 
ذكرناه في المطلب السابق » وفي هذا المطلب أحببت أن أذكر آيتين تدلان على أهمية الخشوع عند 
التلاوة والآيات ولكن قدمت بين ذلك بعض الأثار التي تصف قلة الخشوع في آخر الزمان فصار 
لدينا محوران » فأقول مستعينا باللّه تعالى: 


المطلب الأول : الآثار المروبة في قلة الخشوع في آخر الزمان : 


ورد آثار تدل على قلة الخشوع في آخر الزمان»ء لكن هذا لا يمنع أن تكون فئة قليلة تحظى بذلك 
الخشوع عند تلاوته - اللهم اجعلني وجميع القراء مهم - ومن هنا أحببت أن أشير إلى تلك الآثار 
لتلا تستغرب أخي القارئ عندما تنظر إلى حال الكثرة الكاثرة من المسلمين وقد حُرموا من هذا 
الخشوع فيعلم حينها أن تلك إحدى نبوءات الحبيب صلى الله عليه وسلم . 


أما النسبة لتلك الآثار فقد تحدث عنها أحد الباحثين مبينا خطورة فقدان الخشوع وواصفا 
احال الأمة فقال35: 


إن الأمم تبقى أُمَماً حي إذا عملت بما أنزل إلها من رتهاء و اقتفت أثررسلها علهم صلوات الله 
وسلامه. ولكن إن تنككبت طريقهم. حل علها سخط الله تعالى. ونزلت علها نقمته. وليس 
بالضرورة أن يكون السّخط حجارة من السّماءء أو خسفا من تحت أرجلهم, ولكن قد يشغلهم 
بأنفسهم.وينزع من قلوبهم خشيته وحبّه. وخشوعهم له. حتىّ يصير الناس كالبهائم لا ترى نعمة 
علها سوى نعمة الشهوات والخوض في غمرات الملدات» فيأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 


oR‏ “ا 6< 6< 6 oR‏ 6د 


وقد جاء بذلك الحديث صريحا فصيحا فعن جُبَبرِ بْنِ تُقَيْرٍء عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. أنه 
قال: بَيْتَمَا تَحْنْ جُلُوٌ عِنْدَ يَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم» ذَاتَ يَوْمِء فَتَظَرَفي السَّمَاءِء ثُمّ قال: 
(هَذَا أَوَانُ الْعِلْم أَنْ يُرْفَعٌ) » فَقَالَ لَه يَجُلٌ مِنَ الأَنْصَّارِء يُقَالُلَهُ راد بْنُ لَبِيدِ: أَيُرْفَعْ الْعِلُمُ يَامَسُولَ 
الله وَفِينَا كتَابُ الله. وَقَنْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا؟ فَمَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنْ 


5 مقال كيف تكون عبدا خاشعا لله في حياتك وصلاتك - للشيخ أبي سليمان المختاربن العربي مؤمن - شبكة الألوكة 
الشرعية - بتصرف . 
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عا 2 


َة َل تاين وَعِنْدَهمَا ما عِندَهُمَا ِن كناب 


اق 


كُنْتُ لأَظْنَكَ من أذ 


0 


فْقَه أَهْلٍ الَدِينَةء د ثم ذَكَرَضَلاً 5 
اللهء عَرَوَجَلَ). 


2 رمو هع ليه ايه هر سوس كه 8 .2 0 1 ا ETE‏ - ا و و ا 52 
فلقي جْبَيْرُ بْنْ نَمَيْرٍ شَدَادَ بْنَ ؤس بالمصلىء فحَدثه هَذَا الحَدِيتء عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكِء فقال: صَّدَقَ 
ىو 


عَوْففء ثُمَ قَالَ: (وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعْ الْعلّم؟ قال: قَلَْتُ: لآ أذريء قال: ذَهَابُ أَوْعِيّتِهِ قَالَ: و 

تَدْري اَی الْعلْم أَوَّلُ أَنْ يُرْقَعَ؟ قال: قُلْتْ: لآ آذری» قال: (الخشوغ. حَنَ لا تگاد تَرَى ا 
وفي لفظ رواه الحاكم قال جبير: فلقيث عبادة بن الصّامت فقلت له: (ألا تسمع ما يقول أخوك 
أبوالدرداء؟ وأخبرته بالذي قال, فقال: صدق أبوالدرداء إن شئت لأحدثك بأوّل علم يرفع من 
الناس: الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا)”؟ 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى : رُوي عن سعيد بن بشير عن الحسنءوروي نحوه عن حذيفة رضي 
الله عنه أنهم قالوا: (أول علم يُرفع من التاس الخشوع حتى لا ترى خاشعا) *. 

وقال عمربن عبد العزيزرحمه الله تعالى - محذّرا أهل العلم -:(اتقوا الله فإتكم في زمان رَقَ فيه 
الورع, وَقَلَ ذ فيه الخشوغ, وحمل العلم مفسدوه فَأَحَبُوا أن يُعْرَفُوا بحمله > وَكَرِهُوا أن يُعرفوا 
بإضاعته» فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ. وحرّفوا الكلمّ عما تركوا من الحقّ إلى 
ما عملوا به من باطل, فذنوبهم ذنوبٌ لا يُستغفر مهاء وتقصيرهم تقصرر لا يُعترّف به! كيف 
مهتدي المستدل اة إذاكاق الذليل هات 

وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى : أنه قال: يرفع من هذه الأمّة الخشوع حتى لا ترى 
خاشعا. 


6 رواه ابن حبان (6720).وأحمد 6/ 24490(26) و"البّخَارِي" في "خلق أفعال العباد"(42)ء و "النّسانئي" في "الكبرى(5879) 


قال أبوعِيبَى اليَرْمِذِئٌ. عقب حديث أبي الدَّرْدَاء (2653): هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


7 المستدرك للحاكم (1/ 179).ورواه الدارمي (288) قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف عبد الله بن صالح سيئ الحفظ 
وفيه غفلة وباقي رجاله ثقات. 


8 الخشوع في الصلاة لابن رجب (16). 


9 الإمام الدارمي في ( سننه ) (675 ) طبعة حسين سليم أسد. 
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لقد أضاع كثير من الناس الخشوع من معظم العبادات كالصلاة والتلاوة حت أصنيت صلواتنا 
خالية من الخشوع سواء الفرائض أو النوافل» فكثير من التّاس همهم أن يخلّصهم الإمام بركيعات 


سريعة لا يعرفون ما قرأء ولا يحصون كيف سجد أو ركع. 


واختفى الخشوع ف صيام كثير من الثناس فہمہم التومء وديدهم الكلام المذموم > كما قيل : 
يأكلون الأرطال ويشربون الأسطالء وينامون اللّيل ولو طال.والصّحيح واقعا في حياة كثير من 
الناس ينامون نهار رمضان ويتسكعون في ليله» فلا قيام ولا صيام. 

أمّا في الحجٌ فلا يبالي كثير من التاس بالخشوع لله في إحرامهم» وتلبيتهم» وسائر نسكهم» فتراهم 
يزدحمون على الحجر التحام القتالء لا يبال أحدهم بالصغير والكبيرء والقوي والضعيف. 
ويسعون ويطوفون جريا رغبة متى يتخلّص أحدهم من السك ليضع عن عاتقه واجبا يراه ونسي 
لب تلك العبادات وما دراه» فهل أحسن لمن يراهء فاللهم عفوك يا من ترانا ولا نراك.انتبى. 

و أقول : إننا إذا تأملنا القرآن العظيم وجدنا فيه آيات كثيرة تدعو إلى خشوع القلب عند تلاوته 
وعند استماعه إذ لا فائدة من تلاوة أو استماع لا خشوع فيه . 

فإن حصل ما هو مطلوب من المؤمن من خشوع فحينها ستؤتي تلاوة القرآن ثمارها الطيبة من 
الحب لله وخوفه ورجائه وخشيته والإنابة إليه وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه فيمتائ القلب 
بالإيمان والشوق إلى الرحمن وعالي الجنان وذلك مطلب غال وغاية عالية وهدف أسدى لا بد من 
أن تشرئب إليه العناق وتطلبه الأنفس وتتمناه الأفئدة . 


6 6د 6 “ا ا 6 XK‏ 6 6د 6 
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المطلب الثاني 
بعض ما ورد 2 القران والسنة 2 شان الخشوع عند التلاوة 


لقد وردت آيات كثيرة تحث على الخشوع لله تعالى عند التلاوة وفي الصلاة ولكن أكتفي بالوقوف 
مع آيتين فما العظة والعبرة بل فما حياة القلب وخشوعه : 


الآية الأولى : قوله تعالى : (أَلَمْ يَأَنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْشَعَ قُلُويْهُمْ لِذِكْر الله وَمَا نَل مِنَ الْحَقَ وَل 
كُوُوا كَلَذِينَ أُوتُوا اكاب من قب قَطال عَلَيِمْ المد فَقِسَث فُلُوبهُم كيز مَثهُْ فَاسُِونَ * 
اعْلَمُوا أن اله يُحْبِي الْأَرَضَ بَعْدَ مَوْتهَاءَقَنْ بَيَنَا لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) سورة الحديد (17-16). 
ولنا معہا أربع وقفات : 


الوقفة الأول : شدة العتاب على قساوة القلب بسبب طول الأمد : 


ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى : أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل 
مما تقرءون فانظروا في طول ما قرأتم وما ظهرفيكم من الفسق . (يعني أن ما نزل القرآن وقت 
نزول هذه الآية كان قليلاً ). 

وقال ابن رجب في تفسيرها : هذه الآية تتضمن توبيخا وعتابا لمن سمع هذا السماع. ولم يحدث 
له في قلبه صلاحا ورقة وخشوعاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب» وغاية ما 
تصلح به القلوب» وتنجذب به الأرواح» المعلقة بالمحل الأعلى إلى حضرة المحبوب» فيحيا بذلك 
القلب بعد مماته. ويجتمع بعد شتاته» وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آياته. فإن القلوب إذا 
أشنت يعظية ما سمحت وانتشهعرت شرف فة هذا الغول إل فاه اذعنتك وخضعك فإذا 


تدبرت ما احتوى عليه من المراد ووعت» اندكت من مهابة الله واجلاله وخشعت . 
الوقفة الثانية : المراد بما نزل من الحق وسبب تقديم الذكر عليه : 


قال الشنقيطي : وقال بعض العلماء : المراد بذكر الله القرآن » وعليه فقوله : وما نزل من الحق 
من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين . كقوله تعالى : (سَبّح اسْمَ رَتَكَ الْأَعْلى (1) الَّذِي 
خَلَقَ فَسَوَى (2) وَالَّذِي َدَرَفَمَدَى (3) وَالَذِي أخرج المَرَى (4) فَجَعَلَهُ عُنَاءَ أَخوّى)الأعلى (5-1). 
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اه 


وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى : (النَّهُ نَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتابًا مُتَشَايهًا مَنَّاني تَفُشَعِرمِنْهُ 
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رُم ثُمَّتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى ذكرالله ذلك هُدَى الله مدي به مَن يَشَاءْء 
ومن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) سورة الزمر (23). 

فالاقشعرار المذكور ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن 
الحديث - يفسر معنى الخشوع لذكر الله » وما نزل من الحق هنا كما ذكر . 

قال الرازي رحمه الله تعالى : وانما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع بما نزل من القرآن ؛ لأن 
الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكرالله . فأما حصولہا عند سماع القرآن فذاك 
لأجل اشتمال القرآن على ذكرالله . 
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الوقفة الثالثة : أثرسماع القرآن وتلاوته في حصول الخشوع القلبي °" : 

1 - لما كانت الروح تقوى بما تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنة, وتحيا بذلك» شرع اللّه 
لعباده سماع ما تقوى به قلوبهم» وتتغذى وتزداد إيمانا. 

فتارة يكون ذلك فرضا علهم. كسماع القرآنء والذكر والموعظة يوم الجمعة في الخطبة 
والصلاة. وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من المكتوبات . 


وق كين لك کو اليه قير یدرک کیا اکر اب إلها #التمييع واد 
وسائر الأذكار. 


ا مطل عاو ال الابدان عن سحب اراق أخذك نا وسعثت فاا يذرقيا القران هن 
حقائق العرفان. وسقاه ماء الإيمان, أنبتت ما زرعت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 


اهتزت وربت و أنبتت من كل زوج بيج فانظر إلى آثاررحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها . 


ومق فقدت القلوب غذاءهاء وكانت جاهلة به طلبت العوض من غيره: فتهدت به: فازداد 


سقمها بفقدها ما ينفعبا والتعوض بما يضرها . فإذا سقمت مالت إلى ما فيه ضررهاء ولم تجد 


0 تفسيرابن رجب الحنبلي. 
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طعم غذانهاء الذي فيه نفعهاء فتعوضت عن سماع الآيات» بسماع الأبيات . وعن تدبرمعاني 
التتزيل: بسماع الأصوات. 


3- فمن سمع كلام الله ولم يتدبره. ولم يُحَدِتْ له خشوعاء فهذا مؤشرٌ على أن قلبه عليه قفل 
يَمنعه من أن يتدبّر أو يخشعء وهذه علامة خطيرة أعظم من أي مرض جسميّ يَجل بالإنسان؛ لأن 
القلب إذا خُتِم عليه» وصار بعيدًا عن خشية ربهء فإنه قد تُوُدّع منه. إلا أن يشاء اللّهء ولذلك 
ضرب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مثلًا لهذه القلوب التي لا تخشع للقرآن» فقال كما ثبت في 
صحيح مسلم: (حتى يعود القلب كالكوز مُججَيًا)؛ يعني: كالكوب المقلوب» لا يعرف معروقًاء ولا 
ينكر منكراء إلا ما أشرب من هواه» فالكوز المقلوب الذي فلب على وجهه على فتحته» فإنه لا يمكن 
أن تدخل إليه أي شيء؛ لأنه مُغلقء وهكذا حال القلب الذي غشاه الران: كلا َل رَانَ عَلَ قُلُوبمْ 
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [المطففين: 14]ء والله سبحانه در بأحوال مَن قبلناء فقال: ١‏ وَلَا يَكُونُوا 
كَالَّذِينَ أوثُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلْ فَطَالَ عَلَهِمْ الْأَمَدُ 4 [الحديد: 16]. 


4 - حريّ بالمؤمن أن يراجع نفسه. وأن يُكثرمن دعاء اللّه: (اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. 
ومن عين لا تَدمع. ومن دعاء لا يُسمّع). فهذه موعظةء وأي موعظة؟ موعظةٌ عظيمة وعتاب من 
رب كريم: « أَلَمْ يان لِلَّذِينَ آَمَنُوا اَن تَخْشَع قُلُوبْهُمْ لِذِكْر الله وَمَا درل مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ 
وتوا الكتاب مِنْ قَبْلٌ فَطَّالَ عَلَبهِمُ الْأَمَدُ فَمَسَتْ قُلُويْيُمْ وَكَثِيرٌمِْهُمْ فَاسِقُونَ 4 [الحديد: 16]. 
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الوقفة الرابعة : لا ييأس المؤمن من أن يحيي الله قلبه بالقرآن : 

هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : (اعَلَمُوا أَنَّ الله يُحبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتمَاءَقَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآياتِ 
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الحديد (17) ففيه إشارة إلى أنه » تعالى » يلين القلوب بعد قسوتها » ويمدي 
الحيارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد شدتها » فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث 
البتان - الوابل - كذلك يمدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل » ويولج إلها النور بعد ما 
كانت مقفلة لا يصل إلما الواصل » فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد 
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الكمال » الذي هو لما يشاء فعال » وهو الحكم العدل في جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير 
المتعال191. 
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0 3و 


الآية الثانية : قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إا ذَُكِرَالئَهُ وَجِلَّتْ فَلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَهِمْ آيَاتَهُ 
رَادَمْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رهم يَتَوَكَلُونَ) سورة الأنفال (2) . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : قوله تعالى : (وَاِذَا ثُلِيَتْ عَلَهُمْ آيَائْهُ رَادَمْهُمْ إِيمَانَا) أي تصديقا . 
فإن إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان أمس »فمن صدق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق 


قال السعدي رحمه الله تعالى : (وَإذَا ثُلِيَتْ عَلَبْهمْ آَيَائَهُ زَادَمْمُمْ إِيمَانَا) ووجه ذلك أنهم يلقون له 
السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم ء.لأن التدبر من أعمال القلوب, ولأنه لا 
بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء 
واشتياقا إلى كرامة ربمم »أو وجلا من العقوبات» وازدجارا عن المعاصيء وكل هذا مما يزداد به 


الإيمان . 


وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام غاية في الأهمية حول تأثير سماع القرآن على قلب 
المؤمن لا بد من إثباته هنا > حيث قال ( وَهَذَا السَّمَاعٌ الْمُرْآنِيُ سَمَاعٌ أَهْلٍ المخرفة باللّه 
وَالاسْتِقَامَةِ عَلَى صِرَاطِهِ الْمسْتَقِيم. وَبَحْصْل لِلَأَذْهَانِ الصَافِيَة مِنْ مَعَانِ وَإِشَارَاتِء وَمَعَارفَ 
وَعْلُوم. تَتَعَدَى ا الْقُلُوبُ اشرق بور الأنس. فَيَجِدُ با وَلََا لَدَّةَ رُوحَانِيَة يَصِل نَعِيمُهَا إلى 
الْقُلُوبٍ وَالْأَرْوَاح. وَرَْمَا فَاضَ حى وَصَّلَ إلى الْأَخْسَام. فَيَجِدُ مِنَ اللَّدّةِ مَا لَمْ يَعْبَدْ مِثْلَهُ مِنَ 
اللذات الحسبة. 


ثم قال رحمه الله : وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْمسْمُوعٌ شَدِيدَ التَأثِير في الْقَلْب. وَلَا يَشْعْربهِ صَاحِبهُ 
لاشتعاله بِعَيْرِ وَلْبَايَنََ ظَاهِرهِ لِبَاطِنِهِ ذَّلِكَ الْوَقْتَ. فَإِذَا حَصَل لَه نَوْعٌ تَجَرْدِ وَرِنَاضَة: ظَبَرَتْ 


م2 


قَوَهْ 


8 
سس 


ذَلِكَ التَأثِيرِوَالتَاَثْر. 


1 تفسير ابن كثير. 
2 مدارج السالكين - لابن القيم - منزلة الأنس . 
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ے 
0 


ت الوح وَالْقَلْبْء وَانْمَطَعَنَا عَنْ عَلَائِقٍ الْبَدنِء كان حَظَيُمَا مِنْ ذَلِكَ السّمَاعِ اء 


1 
م 


He 
عد‎ 


3 


5 
»ر 


4 اقوى. 


اخ 
3 


16 


- 


َإِنْ گان اَسْمُوعٌ مَعْكى شَرِيِفًا بصَوْتِ لَذِيٍ: حَصّل لِلْقَلْبٍ حَظه وَنَصِيبْهُ مِنْ إذراك المغتى, 
ا ا ولو خا نيچا ين لذ الصّوْتِ وَنَعَمَتِه 
وَحسنه . فَابْتََحَتْ به. فَتَتَصْبَاعَفٌ اللّدَّة. وََتم الابْتَاج. وَتحصل الازتيًا حى رمَا تَمَا قاض عَلَى 
الْبَدَنِ وَالْجَوَاَ وعآى الْجَِيس وَهَدَا لَايَحْصّل عَلَى الْكَمَالٍ في yy‏ 
سَمَاع كلام الله - يعني في الجنة. 


٠6 


8 


2 
2 


ثم قال رحمه الله : فَإِذَا تَجَرَّدَتِ الرُوحُ وَكَانَتْ مُسْتَعِدَةَ. وَبَاشَرَالْقَلْبِ روح المختى. و أَقْبَلَ بِكُلَيته 


على المسْمُوع. فَأَلْقَى 2 وَهُوَ شَبِيدٌ. وَسَاعَدَهُ طيبُ صّوْتٍ الْقَارِئ: كَادَ الْقَلْبُ يُمَارِقَ هَذَا 
الْعَالَمَ. ولج عَاكَا آحَرَ. وَيَجِدُ لَه لَدَةَ وَحَالَةَ لَايَعْبَدُهَا في سَيْءٍ غَيْرِهِ أَلْبِنَه. وَذَلِكَ رَقِيقَهٌ مِنْ حَالَة 
اهل الْجَنَةِ في الْجَنّة. فَيَالَهُ من غِذَاءٍ مَا أَصِلَحَهُ وَمَا أَنْمَعَهُ 


ت 


لسَيْطَانِيَ: أن نْ يَجِدَ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ في سَمَاع الْقَرَآنِ. 


جره لبقَبْملًا 
= 


لد 0 المشتَرك. لا مِنْ قِبَلٍ المغتى الْخَاصّ . 


r 


ثم ختم كلامه قائلا: وَالْقَلْبْ يَتأثُرُبالسَّمَاع بِحَسَب مَا فيه مِنَ المحَبّة. فَإِذَا امْتَآَآَمِنْ مَحَبَِّ اللّه 
وَسَمْع كلام مَحْبُوِهِ - أَيْ بِمُصَاحَبَتِه حَبَتَهِ وَحُصُورِهِ في قَلْبِهِ - فَلَهُ مِنْ سَمَاعِهِ هَذَا شَأَنّ. وَِعَيْرِهِ شان 
آخَرْ وَالنَهُ أَعْلَم). 

قلت : ولا شك أن زيادة الإيمان مدعاة إلى الزيادة في الخشوع الذي نصبوا إليه ونرجو الحصول 
عليه .ومن هنا كثر بكاء السلف الصالح عند تلاوة القرآن وعند سماعه » وان شئت عد إلى تلك 
الاثار التي ذكرتها في التمبيد لهذا الفصل » والله الموفق للصواب » واللّه أعلم. 
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ثانياً : الأحاديث والآثارالتي تحث على الخضوع عند التلاوة : 


وردت فيه أحاديث كثيرة. وآثار للسلف فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (اقَرَءُوا القُرآنَ وَابَكُواء فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا) ".وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم قوله: (عينان لا تمسهما النارء عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس 
في سبيل اللّه) رواه الترمذي بسند حسن .وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يلج النارأحد بى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع) رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح . 


340 أ 


«اقراً ع1». قلت: أأقرَا 
سُورَةَ الّسَاءِ حى أَنَيْتْ إلى هَذِهِ الآية: (فَكَيْفَ إِذَا جتنا مِنْ كَل أَمَّةِ بِشَبِيدٍ وَجِنْنَا بك على هَؤْلهءٍ 


او ال حر ال ون 92 5 ر 
عليك وَعَليَكَ أنزلَ؟! قالَ: «فإني حب ن أُسْمَعَهُ من غيري». فَقَوَآَتْ من 


0 


شهيدًا)» قَالَ: «حَسْبّكَ الآنَ». فالتَمَتْ إَلِيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تذرقان. 


6 6 6 6 6< ك6 216 6 


3 رواه ابن ماجه في سننه وقال العراق فى تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين : إسناده جيد. 
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| المطلب الأول 
تهيئة الأجواء المصاحبة لتلاوة القرآن أوالاستماع إليه 


وكلمة الأجواء تشمل الأجواء الخارجية التي تحيط بك . من هدوء أو ضوضاء ونح وذلك. وما 
يعتريك 2 الأجواء الداخلية أعني باطنك وما يجول 2 فكرك وبعتري قلبك من أحاسيس . ولبذا 
سيكون الحديث 2 نقطتين كبيرتين : 


النقطة الأولى : تهيئة الأجواء الخارجية 104: 


بداية هذه التهيئة ضرورية لمن أراد أن يطيل الجلوس مع كلام الله تعالى ولكي تتهيأ لذلك أبدأ بهذا 
المثال العملي الواقعي : عندما يكون لديك عمل ذهني هام يحتاج منك إلى وقت طويل فإنك تتفرغ 
له وريما أغلقت جوالك وأمرت أولادك بعدم إزعاجك وعدم إدخال أحد عليك» وذلك لكيلا تنقطع 
أفكارك أثناء قيامك بذلك العمل لأن انقطاعها يعني عدم الاستفادة منهاء فلاحظ أن التفرغ البدني 
هو أكبر معين على إنجاز العمل الذهني . 


ولا يمكن أن تكون قد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي في جوالك ومع ذلك تريد أن تنجز ذلك 
الع 


6 6 كا 6 6 نديد يت 


فإذا حققت ذلك ثم شرعت في التلاوة وفي نيتك تطويل الجلوس مع المصحف فہذا له دلالتان 
في نفسك وان لم تتفطن لبما ء وهما : 
- أن قراءة القرآن ذات أهمية قصوى في نفسك ومن هنا خاطب ذذ نفسك قائلاً : لا يليق بي أن 
أنشغل بغير التلاوة » وهنا أطرح هذا السؤال هل جرّبت يوماً من الأيام أن تقوم بهذا التفرغ 
قبل التلاوة على الطريقة المذكورة آنفاً > جرّبْ وسترى النتيجة إن شاء الله تعالى . 


4 منقول بتصرف من رسالتي : ماذا تنوي عندما تتلو الذكر الحكيم - النية الأولى . (منشورة في موقع صيد الفو ائد - ولله 
الحمد) . 
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- أنك أحببت الله تعالى حبا جعلك تحب كلامه وبالتالي أحببت إطالة الجلوس معه متأملا في 
آياته وكلماته . 
ومن هنا كان لا بد من تبيئة الجو الداخلي (النفسي) : بعدم الشواغل الذهنية فلا يكون هناك 


أمرملح تريد الانهاء منه ولا حاجة بدنية تريد قضاءها من جوع أوعطش أودخول للحمام . 


كما أنه لا بد من الهدوء الخارجي : فلا ضوضاء من الأطفال أو من التلفاز أو من أناس يدور بينهم 
حديث حيث أنت جالس » ولا اتصالات أو رسائل عبر الجوال » ولذا كان لا بد من إغلاقه إذ مجرد 
سماع صوت وصول رسالة يشغل ذهنك ويفتح أمامك الوسواس : من المرسل وماذا يريد ولعلها 
رسالة مهمة ..الخ . 


وإذا كان الجو في بيتك لا يسمح بهذا الهدوء فالجأ إلي بيت الله تعالى على أن تجلس في زاوبة 
بعيدة عمن يتحدثون أويقرأون القرآن . 


26 6 6 كد 6 6 * 26 * 


النقطة الثانية : تبينة الجو الداخلي (الباطن) : ونعتي به استحضار عظمة القرآن الكريم 
تيت شع أن يحول ى خاطرك أمورا سوق ها أف يضدده من فلاوثه والففكر:ق اانه 
ومحاولة التآثر القلبي بكلماته ... ولي عبارة كنت أقولها في بعض الدروس (القرآن يحتاج منا إلى 
لسانٍ يتلووعقلٍ يتدبروقلب يتأثروجوارحَ تعمل). 


وما بعيدك عاق هذه البيكة الباطنية أن دخ ما قاف حيجة السام ادزا ريحم الله 
تعالى حول تعظيم القرآن عدة أمور 5" : 


5 ذكرالغزالي في الأحياء في ربع العبادات عشرة آداب باطنة لتلاوة القرآن وهي - مجملة - : فهم أصل الكلام. ثم التعظيم. 
ثم حضور القلب. ثم التدبر. ثم التفهم. ثم التخلي عن موانع الفهم. ثم التخصيص. ثم التأثر. ثم الترقي. ثم التبري. (ذكرت 
ثلاثة منها في صلب الموضوع باختصار) . وقد وفقني الله تعالى وعثرت على نظم لها في أبيات سهلة وواضحة للأستاذ محمد بن 
أحمد رفيق وسماها (منظومة في آداب قارئ القرآن- شبكة الألوكة) حيث يقول فما : 

فباك متي جملةً من الأدب أرجو منا زلْقًا ِن الذي وهب 

نقلتها من سفر الاخيًا ناصحا مُهِدْبَا مُرتبا مُوضّحَا 

نَظّمئها في عشرةٍ من يعتني بها يد ثمارّها لا يَنثني 

قَيْمْ كلام الله بالتدبّرٍ فيقشعرٌالجلدٌ مما يَعتري 

وعظّم الواحد جل وعلا واجعل كلامّه رفيعًا في العلا 

وحضّر القلبَ يكن شهيدا وادّكر الوَعْدَ كذا الوعيدا 
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الأول : فَيْم عظمة الكلام : وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه قي نزوله عن عرش 
جلاله إل حرجة إقيام خلقه: 


فلينظر - التالي للقرآن - كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة 
بذاته إلى أفهمام خلقه؟ وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ 
يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه. 


زولا اسار كه جلا كاده بكسوة الحروق ها كيت لسماء العلام عرش ولاخري ولتالاكي ما 
بيهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. 


ولولا تثبيت الله عزوجل لموسى عليه السلام لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي 
تجليه حيث صاردكاً. 


ولا يمكن تفبيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخلقء ولقد تألق بعض الحكماء في 
التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع 
قصوررتبته وضرب له مثلاً لم يقصرفيه؛ وذلك أنه دعا بعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء 


تدبُورّتفكِورّفي آيه لاتشتغل لا تلتفث لغيره 
مستفهمًا لآيه مُستوضحا طا خَفِي والشيخ كن مستفصحا 
وحاذرَنَ حُجُبَ الفهم وسَلْ عن گنها كيما تحيد وَل 
وا كف إذا قرا ثانيه تقلينُ الذي قد أبهرا 
إصرارٌقاري على الذنوب يطفئ ذاك النورفي القلوب 
لزومٌ تفسيرٍ ورأي واحدٍ فليس عنه أبدًَا بحائدٍ 
فإن علمت هذه المو انعا فا اا قا مانا 
بأن ترى كأنكَ المخاطّبُ وأنَّكَ المقصود والمطالَّبُ 
والثامنُ اجتنابٌ ما قد أوعدا وموقنًا بأنه عَيْنُ الرّدی 
والتاسعٌ استحضارْمَنْ تكلّما كأنما سمعُكَ منه قد سما 
وعاش رٌالآداب إخلاصٌُ العمل فليس يَبْغي غيرَهُ عرَّوجِلَ 
فالالتفاث مبطل الأعمالٍ مُصَيّرُالأجور للزوالٍ 
يا ربنا أصلخ لنا ما قد بَطن وما بدا وما خفي وما علن 
بذا يكون نظمنا قد انتہی فاعمل بها أخي وقل أنا لها 
ختمئها والفضل لله الأحد مُجري العطايا ليس تُحصى أوتُعّد 
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علهم السلام فسأله ال ملك عن أمورفأجاب بما لا يحتمله فهمه؛ فقال الملك: أرأيت ما تأتي به 
الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس و أنه كلام الله عزوجل فكيف يطيق الناس حمله؟ . 


فال تكو |ناوابنة] لفاس اا بردو مح ا 
وتأخيرها و اقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار 
عقولهم مع حسنه وتزبينه وبديع نظمه» فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إلى 
بواطن الهائم بأصوات يضعونا لائقة بهم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها 


وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله عزوجل بكنهه وكمال صفاته . فصاروا بما تراجعوا 
بيهم من الأصوات التي سمعوا بها الحكمة كصوت النقروالصفير الذي سمعت به الدواب من 
الناس. 


ولم يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوءة في تلك الصفات من أن شرف الكلام أي الأصوات 
لشرفها وعظم لتعظيمباء فكان الصوت للحكمة جسدا ومسكناً والحكمة للصوت نفساً 
وروحاً. 


6 6 * 6د 6 6 6 26 


الثاني التعظيم للمتكلم : ينبغي للتالي للقرآن عند شروعه في التلاوة أن يُحضر في قلبه عظمة 
المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر ء وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر فإنه 
تعالى قال (لا يَمَسَّهُ إلا الْطَيَرُونَ) الواقعة (79) وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن 
ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهراًء فباطن معناه أيضاً بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن 
القلب إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير. وكما لا يصلح لمس جلد 
المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. 


ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشى عليه ويقول: (هو كلام ربي هو 


ال 


كلام ربي 


6 أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة (20) . 
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فتعظيمٌ الكلام تعظيمٌ للمتكلم ولن تحضّره عظمة المتكلم ما لم يتفكّر في صفاته وجلاله 
وأفعاله. 

فإذا حضر بباله العرش والكرمي والسموات والأرض وما بيهما من الجن والإنس والدواب 
والأشجارء وعلم أن الخالق لجميعها والقادرعلبها والرازق لها واحد» وأن الكل في قبضة قدرته 
علهم .مترددون بين فضله ورحمته » وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعد 
له. وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظى 
والتعالي. فبالتفكرفي أمثال هذا يحضرتعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام. 


6د 6د 6< 26 6< 6 6 6 26 
الثالث : حضور القلب وترك حديث النفس والتفاعل مع الآيات المتلوة : 


قيل في تفسير (يَا يح ى خُذٍ الْكتَابَ بِقُوَّة) سورة مريم (12) أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون 
متجرداً له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره. 

ولك بان ماعل هع كل آنا ا يلبق ما امل ف هفاك أسماء اللهوضفانه وتال ى فاه 
تبارك وتعالى ليستدلٌ على عظمته سبحانه.ويتأمّل قصص الأنبياءء وكيف كذهيم أقوامہم 
وآذوهم ثم نجى الله أنبياءه وأهلك أعداءهم, وكيف كانت عاقبة المتقين. ويعتبر من أحوال 
المكذبين للرسلء وأنَّ كلَ من عصى الله. وكذّب الرسلء فهو معرّض للهلاك في الدنيا والعذاب 
في الآخرة. 

قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: 

واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خاطب منه لك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 

قال تعالى: «إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لَِنْ كَانَ آ لَه قَلْبٌ أَوْأَلْقَى السَمْعَ وَهُوَشَبِيدٌ يد4 [ق: 7] وقوا له: لن 
كَانَ لَه قَلْبٌ» المراد به: القلب الحي الذي يعقل عن الله؛ كما قال تعالى: «إِنْ هو إلا ذِكْرٌوَرْآنٌ 
مُبين * لِيُنَذِرَمَنْ كَانَ حي 4 [يس: 69. 70]؛ أي: حي القلب» وقوله: د أَوأَلْقَى السَمْعَ4؛ أي: وجه 
سمعه» وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له. وهذا شرط التأثر بالكلام. 


122 


“Wk URUK YOUU YORU YO UYU SHOE UN OEUVRES OER OE RU YOO OE U OREOR OY O OED VO OE VOY OO ROOD UO OR UU YOO OEE OE VOY SO OER O O OEE ORO YOO REVUE UO O O YO OEE UO OE OY OO ORE VO OE UO O YO OEE OE UDO OE OEE UCN ORD UO OEY EOE OES, 
3 اال الا ال ا ا ل الا ا ا اال الا ال ا اال ا ال ا ا ااا اا‎ O ا ا ال الا‎ O O O ا اال ااال ا اال الا الا ال ال اال طلا لا ا اال‎ O ال ل اال ااال اال‎ O لا ال ا ال الا الا ا ا ال ااا الا‎ O O O طلا للا للا طلا الا‎ O خاحطاه طن طن اط طلا‎ 


تالا فلا12 


(051: يي :يي‎ 2 OTERO AREF ORF FOIA TORY OOF OREF TORY FEIT OIEO SORIYE TROT OREY ORY FOIA SORIYE TROT OREF TORY TEI OIEO TORY TETER FORE TORY FOIPOP TORY OITA ORF TOIT OSIF EIFS IVT 


وقوله: وهو شَبِيدٌ4؛ أي: شاهد القلب. حاضر غير غائب؛ قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى : 
استمع كتاب الله وهوشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا سادء وهوإشارة إلى المانع من حصول 
التأثير. وهوسهو القلب وغيبته عن تعقّل ما يُقال له. والنظر فيه وتأمُله. 


وإذا كان الإمام الآجرى توقف بحد قراءة القرآن إلى غاية الائتمار بأمره » والانتهاء عن زجرة للفوز 
بالجنة » إذا قال :"المؤمن العاقل إذا تلى القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من 
فعله . وما قبح منه فيما حذره مولاه حذره . وما خوفه به من عقابه خافه . وما رغبه فيه مولاه 
رغب فيه ورجاه . فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته . ورعاه 
حق رعايته » كان له القرآن شاهداً وشفيعاً و أنسّيا وحررًا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع 
أهله وعاد على والديه وعلى ولده . كل خيرقي الدنيا والآخرة ؛ فإن الأمام الغزالي عد هذه مرحلة 
متقدمة من مراحل القراءة » وهى مرحلة التخصيص " . لكنه عمم ذلك بحيث أن كل خطاب في 
القرآن موجه إلى القارئ ليفهمه ويعمل بمقتضاه . وقد تجاوز هذه الغاية كثيراً > ويضيف إليه التأثر 
والترق والتبرى ليتمم بذلك منبجه التربوى الإصلاحی . 

ولئن وجه الآجرى نفسه وغيره من الناس جميعاً إلى هذا النحو من القراءة ‏ فإن الغزالي يفرق - 
كما يبدو - بين العوام والخواص » ويطرح نظريته على مستوى العارفين الذين هم أرفع الناس في 


رآيه » دون أن همل بقية الناس » فكل له فيه نصيب . 


وقيل لبعضهم : إذا قرأت القرآنّ تُحيَّتُ نفسّك بثيء؟ فقال : أَوَكَيءٌ أحب إل من القرآن حتى 


وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فما أعادها ثانية وهذه الصفة تتولد عما قبلها من 
التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشربه ويستأنس ولا يغفل عنه. 

ففي القرآن ما يَستأنس به القلب إن كان التالي أهلآ له فكيف يطلب الأنس بالفكرفي غيره وهو 
في متنزّه ومتفرّج والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها ؟. 


216 6 كا 6 ك6 RK‏ 6 
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الرابع : طهارة القلب من الصفات المذمومة : كالكبر والحسد والحقد ونحوهاء ويدل على ذلك 


قوله تعالى : (سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَرُونَ في الْأَرَضٍ بِعَيْرٍالْحَقّ) الأعراف (146) . 
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في تفسيرها : أنزع عنهم فهم القرآن » وأصرفهم عن آياتي . 


قال ابن كثيررحمه الله : سأمنع و فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين 
عن طاعتي » ويتكبرون على الناس بغير حق » أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل . كما 
قال تعالى : (وَنْقَلْبُ أَفْيْدَءَ: : َم و أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُۇمنوا به ه أَوَلَ م مَرَة وَنَدَّرْهُمْ ٤‏ طُعْيَانِمْ يَعْمَمُونَ) 
[ الأنعام : 110 ] وقال تعالى : (فَلَمَا رَاعُوا أَرَاءَ الله قُلُويَيُم) [ الصف :5] . 

وقال بعض السلف : لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبرعلى ذل التعلم ساعة » بقي في ذل الجهل أبدا . 

قال ابن القيم رحمه الله بعد تفسيره لقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَب الله مَثَلّا كَلِمَهَ طَّيّبَةَ 
كَشّجَرَةٍ طَيّبَةِ ) سورة إبراهيم (24): فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار 
والحكم ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الوقفة وقلوينا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا 
التي توجب التوبة والاستغفار والا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت 
الأعمال وتجرت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما 
تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم وأن 
التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل واللّه أعلم حيث 


يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته”19. 


6 6 * ا 6 نغ 6 6د 6 


7 الحاوي في تفسير القرآن الكريم - موقع نداء الإيمان . 
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المطلب الثاني 

الخطوات العملية إلى الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم 
هذه الخطوات مهمة في تقديري وهي نافعة بإذن الله تعالى للوصول إلى تلك الرتبة العلية عند 
تلاوة الآية القرآنية وهي خشوع القلب وقشعريرة البدن ولي لا تتحول التلاوة إلى مجرد قراءة 
دون تركيز مع الحرص على الختم المصحف لأن ذلك قل ما ينتفع به المسلم 3 
أما التلاوة الفرض : فبي قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ولا شك أن المصلي مطّالب شرعا بحضور 
عقله وخشوع قلبه في أذكار الصلاة لا سيما تلاوة الفاتحة 108 . 
وأما التلاوة النفل : فيوي ما نقرأوه بعد الفاتحة في الصلاة وما نتلوه ف أذكار الصباح والمساء وأذكار 
النوم كسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرمي بعد كل صلاة وخواتيم البقرة إضافة إلى الورد 
اليومي من القرآن وهو تلاوة جزء أو أكثر - كل حسب ما ييسره اللّه له - وهذا كله يحتاج منا إلى 
تدبر وخشوع وروحانيات لتكون سببا في تزكية النفوس وتحسين الأخلاق واصلاح العلاقات مع اللّه 
تعالى ومع المخلوقين على اختالاف مراتہم فالتعامل مع الوالدين والأرحام وليس كالتعامل مع 
الجيران والأصدقاء ... وهكذا . 


فمن وصل إلى روحانيات تلاوة القرآن الكريم فإنه سيصل ولا بد إلى أن يصبح القرآن نبراسا 
لحياته وضياءً لطرقاته كما سيأتي بيانه في المبحث التالي إن شاء الله تعالى . 


21 26 6 6د 2 21 26 
والآن نريد بيان الطريق الموصلة إلى الخشوع عند تلاوة الآيات : 
أولاً: استحضار الإخلاص لله تعالى قبل الشروع في التلاوة : 


على الإخلاص عند التلاوة على وجه الخصوص وما ذلك إلا لعظمة القرآن وعظمة تلاوته . 


8/ وقد فصلت القول في تلاوة الفاتحة وتفسيرها وروحانياتها في كتابي المجلي عن روحانيات المصلي ( وهو منشورفي موقع 
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رترتلا ااا ااا ارا ارا ارا 8939/1071 


ومن هنا تذكر أخي الكريم : 


٠‏ أن قراءة القرآن عبادة» والعبادة مبناها على الإخلاص؛ قال تعالى: «وَمَا أُمِروا إِلّا لِيَعْبدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيَمَة 4 [البينة: 5]. 


٠‏ وأن الأعمال إنما تكون صحيحة مقبولة بحسب نية العامل؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إنما 
الأعمال بالنياتء وانما لكل امرئ ما نوى)[صحيح البخاري]. 


فلا يطلب بالقرآن شرف المنزلة ق الدنيا أو يطلب رئاسة أو مال أووجاهة أوثناء عند الناس أو 


٠‏ ثم تذكر ما جاء في حديث الثلاثة الذين تُسعّربهم الناريوم القيامة؛ أن مهم (قارئ للقرآن) 
والسبب ولا شك في تسعير الناربه يوم القيامة, هو أنه لم يكن من الذين أخلصوا لله سبحانه 
وتعالى في ذلك؛ ولذلك يقال له يوم القيامة: (كذبْتَ ولكنك تعلّمْتَ العلم ليُقالَ عالمٌء وقرأتَ 


القُرآنَ ليُقال هو قارئ). 


فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أَوَلَ الناس يُقضى يوم 
القيامة عليه. رجلٌ استُشبد, فأتي به فعرّفه نِعَمَه فعرقهاء قال: فما عمِلْتَ فما؟ قال: قاتلث 
فيك حتى استُشيدث؛ قال: كذّبت؛ ولكنك قاتلت لأن يُقال: جريةٌ فقد قيل» ثم أمربه فسُحِب 
على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرّفه نِعَمَه 
فعرَفهاء قال: فما عملت فهها؟ قال: تعلّمْتُ العلم وعلَّمْتُه وقرأثُ فيك القرآنء قال: كدَّبْتَ؛ 
ولكنّك تعلَّمْتَ العلم ليُقال: عالمٌ. وقرأت القُرآنَ ليُقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمربه فسُحجب 
على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه. وأعطاه من أصناف المال كله. فأتي به 
فعرّفَه نِعَمَه فعرّفهاء قال: فما عمِلْتَ فما؟ قال: ما تركث من سبيل تُحِبٌ أن يُنقَق فما إلا 
انفقث فيا ناد قال كدخ واكاك فة تال هو سود قفن قيل دهم أمرية قحب غل 
وجبة. كم ألقي ف العار) [صرحيح مسلم (01905]. 


6 6 6 6 يت كا‎  * 
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ثانياً : معرفة أهمية تدبرالقرآن الكريم : وذلك لأن من قرأ كلاما ولم يفهم معناه فقلما ينتفع 
به ولذا نجد أن السلف وغيرهم ذموا التلاوة بغيرفهم للمعنى . 

وليعلم القارئ بأن الله تعالى يُخاطبه بهذا القرآن. فكل خطاب في القرآن موجّه إليه شخصيًاء 
فعليه أن يقرؤه كما يقرأ العبد كتابًا خصّه به مولاه؛ يأمره فيه وبنهاه» وعليه أن يُشغل قلبه في 
معنى ما يقرأ ويتأمّل الأمر والنبي» وبعرض عمله على الآيات التي يقرؤهاء فإن كان هناك شيء من 
والتدبّرهو المقصود الأعظم من القراءة؛ قال تعالى: لكاب أَنْرَلْنَاهُ إلَيْكَ مُْبَارِكٌ لِيَدَبرُوا آيَاتِه 
وَلِيَتَدَكَرَأُونُو الأَلْبَاب4 [ص: 29]. وقال تعالى: افلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَالَهًا 4 


[محمد: 24]. 


قال علي رضي الله عنه: لا خيرفي عبادة لا فقه فما ولا في قراءة لا تدبرفها. واذا لم يتمكن من 
التدبر إلا بترديد فليردد . 


لت 


قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما : (لأن أقرأ سورة وأرثلها > وأتدبّرها أحَبُ حب إإيّ من 
أقرأ القرآن كله) . 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى :دلت هذه الآية على وجوب التدبّر في القرآن ليعرف معناه. 


»قال ابن القيم رحمه الله تعالى : من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى : قراءة القرآن بخشوع وتدبّر 
وتفهم. 

٠‏ قال الحسن بن علي رضي الله عنه: أن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهمء فكانوا 
يتدبّرونها بالليل وينفذوها في النهار . 


وقال الغزالي رحمه الله تعالى : والمقصود من القراءة التدبر. ولذلك سُن لأن الترتيل فيه الترتيل 
في الظاهرليتمكن من التدبر بالباطن. 

بل إن الغزالي يقررأن كل آية في القرآن فإن للقارء منها حظاً ونصيباً > وثمرة ذلك معرفة الله 
تعالى > وصنيع الغزالي في شرح معانى أسماء الله الحسنى حيث بين المعانى العملية المستفادة 
من فهم أسمائه تعالى بالنسبة إلى العبد ؛ لتسوقه تلك المعانى إلى طريق معرفة الله تعالى واذا 
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لم يشترك العقل والقلب واللسان جميعا في قراءة القرآن كانت تلك القراءة عديمة الفائدة 
ضعيفة الأثر لا تقرب العبد من الله » بل تحجبه عن هداية القرآن وحقائق معانيه ؛ ولذا 
استحق صاحها أن يوصف بالغفلة . إن الثمرة العملية من هذه القراءة بهذه الواصفات 
تنحصرفي دائرة الفرد بحيث يكون حسن المظهر والمخبرء وهذا العبد ينبغى أن يعطى أولوية 
كبيرة » فهو من بركة العلم وثمرته » فإن لم تورث القراءة سلوكاً والتزاماً فلا خيرفما. 


6د 6 * ا 6د ك6 6 6 
لتدبّرالقرآن أهمية بالغة تتضح فيما يلي 109 : 


1- أن تدبّر القرآن وتفيم علومه من النصح لكتاب الله تعالى : وقد أشار إلى هذا المعنى أهل 


العلم. مهم ابن رجب رحمه الله بقوله: (وأمًا اللصيحة لكتاب اللّه: فشْدَة حَبّه وتعظيم قدرهء 


إذ هوكلامُ الخالق: وشدَةٌ الرّغبة في فَبْمِهء وشدَةٌ العناية لتدبّره. والوقوف عند تلاوته؛ لطلب 
معاني ما أحبٌ مولاه أن يفهمه عنه. وبقوم به له بعد ما يفهمه 9". إذاً تدبر القرآن وتفُم 


2- أنَّ القلب بحاجة إلى تدبّر القرآن: فالقلب فيه وحشة لا تُزال إلا بالأنس بكتاب الله تعالىء 
والتَأمّل في آياته. وفيه قلق وخوف لا يؤمّنه إلا السّكون إلى ما بشّر الله تعالى به عباده. وفيه 
فاقة لا يغنها إلا النَّرْود من جم القرآن ومواعظه وعبره. وفيه حيرة واضطراب لا ينجيه منها 
إلا الاعتصام بكتاب الله تعالى. 


فَمَنْ أراد أن يخشع قلبه. وینشرح صدره» فلا غنى له عن التَّفَكُرِوالتّمعُن في الآيات الكريمات, 
ولا يكن همه - إذا افتتح السُورة - أن يقول في نفسه: متى أختمها. 


قال الآجرّي رحمه الله: (فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان كالمرآة يرى بها 
ماحَسُّن من فعله وما قَبْحَ فيه فما حذَّرهِ مولاه حَدَّرِهِ. وما خوّفه به من عقابه خافه» وما رب 


فيه مولاه رَغْبَ فيه ورجاه) """. 


له مقتبس من مقال و جوب تدبرالقرآن (خطبة) - د. محمود بن أحمد الدوسري - شبكة الألوكة 5 
0/ جامع العلوم والحكم, (209/1). 
"/ أخلاق حملة القرآن - للآجري - (ص 39 - 40). 
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وقال رحمه الله أيضاً : وبنبغي لقارئ القرآن أن يسأل نفسه : متى أنّعظ بما أتلوه؟ ولا يكن همه: 
متى أختم السُورة؟ و انما يكون مراده: متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأنَّ 
تلاوة القرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة 112,. 


3- الدّخول فِيمَنْ أثنى الله علهم بتدبّر القرآن: أثنى الله عرّوجل - في مواضع كثيرة من القرآن - 
على مَنْ تدبّركلامه وتأنّربه. ويبّن أن ذلك صفة عباد الله الخاشعينء ومن أبرزهذه المواضع : 
قوله تعالى: (إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذّا ذُكِرَالتَهُ وَحِلَتْ قَلُويهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَبهِمْ آياثهُ رَادَمهُمْ إِيمَانًا 


م 


وَعَلَى رم يوك ن * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآة وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أَوْلَئِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقًا 


يلا وك 


لَيُمْ دَرَجَات عند رم وَمَغفرة َُوَرِزْقَ گرم 4 [الأنفال: 2 - 4]. 


ووجه زيادة إيمانهم - عند سماع القرآن: هو أمَّم ألقوا السّمع للقرآنء وأحضروا قلوبهم لتدبّره 


فعند ذلك ازداد إيماهم وبقيهم. 


فالتّدبُريُحدث رغبة الخير. واشتياقاً إلى كرامة الله تعالى لهم, ووَجَلاً من عقوباته. وزجراً عن 
معاصيه. وكلٌ هذا مما يزداد به الإيمان 113, 


26 6 كد 6 6 26 6 


م ال ا ا 


م 3 


: ا وَمَعَادِهِ وَأَقَرَبَ إلى نَجَاتِهِ مِنْ تَدَبّر الْقُرْآنِء وَإِطَالَة التَأَمْلٍ فِيه, 
وَجَمْع الْفِكْرٍعَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ ًا : 


(1) تُطلِعْ الْعَبْدَ على مَعَالِم الْخَيْرٍ وَالِشَّرَ بِحَدَافِيرِهِمَاء وَعَلَى طُرْقَاتهِمَا وَأَسْبَابهِمَا 
وَعَايَاِِمَا وَتَمَرَاِهِمَاء وَمَآلِ أَهْلِيمَا. 

(2) وَتَُلنُ- أي تدفع - في يَدِهِ مَقَاتِيحَ كُتُوزِالسَعَادَ ة وَالْعُلُوم النَافِعَة فة 

(3) وَتْتَبَتُ قَوَاعِدَ الإيمَانٍ في قَلْبِهِ وَنُشَيَدُ بُلْيَانَهُ وَتُوَطَدُ أَرْكَانَهُ. 


3 
مساب 


(4) وتربه صُورَةَ الدنْيَا وَالْخِرَة وَالْجََّة وَالنَّارفي قَلْبِه. 


2 أخلاق حملة القرآن - للآجري - (ص 18 -19). 
3 تفسير السعديء (2/ 188). 
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2 2 م چ سوم 
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(5) وَتُحْضِرْه بن الأمم. وثْربِهِ يام اله فهم. وَتُبَصِرُْمَوَ اقع عبر وَنْشْدُهُ عذل الله 

(6) وَتُعَرَفْهُ ذَاتَهُ تعالى » وَأَسْمَاءَهُ وَصِمَاتِهِ وَ أَفْعَالَهُ وَمَا يُحِبّهُ وَمَا يُبْغِضْهُ. 

(7) وَتُعَرْفُهُ صِرَاطّهُ سيحانه المُوص ل إِلَيْه. وما لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوْصُولٍ وَالْقُدُوم عَلَيْه. 

(8) وتبصِره بِقَوَاطِعَ الطريق المستقيم وَآفَاتهًا. 

(9) وَتُعَرْفْهُ النَفْسَ وَصِقَاتهًا. 

(10) وَنُعَرَفْهُ مُفْسِدَاتٍ الْأَعْمَالٍ وَمُصَّجِحَاتهًا. 

(11) وَتُعَرَفْهُ طريق هَل الْجَنَّة وَأَهْلٍ التَّارِوَأَعْمَالَيُمْء وَأَحْوَالَيُمْ وَسِيمَاهُمْ. 

(12) وَتُعَرَفْهُ مَرَاتِب اَهَل السَّعَادَةٍ وَأَهْلٍ الشَّقَاوَة. 

(13) وَتُعَرَفَهُ أَقسَامَ الْخَلْقِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ فيه. و افر اقم فِيمَا يَفْتَرِقُونَ 

فيه 114. 

وأنا على يقين أن من اشتغل بالبحث عن هذه الفوائد أثناء تلاوته للقرآن الكريم التي أتحفنا 
بها ابن القيم رحمه الله سيجد نفسه يقرأ القرآن بتركيزشديد ومحاولة جادة للفهم والعمل بما 
يقرأ لأنه حينئذٍ سيعرف الحكمة العليا التي من أجلبا أنزل القرآن وما تغير الصحابة 


والصالحون من بعدهم والى يومنا هذا » والله أعلم . 


6 6 6 6 6 6 6 26 


رابعاً: التدبريقتضي التكرارلما أتلو: يقول الدكتور مالك البدري 115- متخصص في علم النفس 
- : إذا داوم المرء على التفكر أصبح له عادةً طيبة مباركةء وخشع قلبهء وأصبح يستجيب لكل 
(مثير) في بيئته بالطيّب من الأحاسيس والمشاعر.ويرى الدارسون لظاهرة (التأمل الارتقاني) 


ع 


ان: 


1- تركيزالذهن. 


4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن القيم - (1/ 450) . 
5 كتاب : التفكر.. من المشاهدة إلى الشهود (نقلا عن مقال : ليدبّروا آياته - د. أحمد البراء الأميري - شبكة الألوكة 
الشرعية) . 
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2- مع الترديد لمعنى إيماني» أو لصورةٍ ذهنية لها قيمة كبيرة لدى الشخص المتفكرء سيؤديان 
به إلى تصوّرأعمقء ومفاهيم جديدة عن موضوع التفكر والتأمل. ويرتقيان به إلى أفق أرفع من 
المعاني والتصورات التي لم يكن يدركها بسبب الحياة العاديةء والألفةء والإدراك الحسي 
الروتيني المحدود. ومن ثمَّ صف ذلك التأمل بالارتقائي» لأن صاحبه يرتقي من أفق إلى أفقٍ أعلى 


منهك. 


وهل هناك أعلى وأغلى وأروع من القرآن الكريم مادة للتفكير والتأمل والتدبرء وتركيز الذهن» 
والتكرار؟ أليس في الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في الأذكار أذكارٌ بعضها يُكرّر ثلاث مرات, 
وبعضها سبعاً. وبعضها عشراً. وبعضها ثلاثاً وثلاثين» وبعضها مئة مرةء وبعضها كلما أكثرمنها 
صاحها كان أكبر أجراً؟. 


oR 6 6 6 * 26 1‏ 26 
خامساً : فهم معنى الاستعاذة وحضورالقلب عند التلفظ بها : 


قال ابن كثير رحمه الله" : ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجير بجناب الله من 
الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت بهء أو يحثني على فعل 
مانميت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا اللّه؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان 
الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليهء ليرده طبعه عما هو فيه من الأذىء وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي 


والشيطان : في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد. فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد 
بفسقه عن كل خير. 
وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى. ولكن 


الأول أصح. 


6: تفسير ابن كثير- (115/1) - باختصار. 
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والرجيم: فعيل بمعنى مفعول» أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. كما قال تعالى: (وَلَقَدُ ننا 
السَّمَاءَ الدّنْيَا بمَصَابِيعَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَلشَيَاطِينٍ وَأَعْتَدْنَا لَّمُمْ عَذَابَ السَّعِيرٍ) [الملك: 5]. 


وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى 117: 
هذا ولا تتم الاستعاذة إلا بعلم وحال وعمل. 


والأول علم العبد بكونه عاجزا عن جلب المنافع ودفع المضارء دينا وذنياء إلا بقدرة الله تعالى 
على ذلك قدرة تامة لا تمكن لأحد سواه فإذا حصل هذا العلم في القلب تولد عنه فيه حالة 
خضوع وانكسارء فينتقل عند ذلك إلى التضرع إلى الله تعالى والرغبة له بلسانه» في حصول 
هذه المعنى. 


فيقول - وهو المراد من العمل - : أعوذ بالله مُريدا أن يصونه الله من كل آفات. ويخصه بإفادة 
الخيرات. فثبت هنا ان العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه ذلك الطلب» 
وذلك في قوله : أعوذ بالله. 


سادساً : معرفة أقسام التالين لآيات الكتاب المبين : قال الغزالي رحمه الله تعالى : 
أما القراءة فالناس فما ثلاثة: 
رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل . 


ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره وهي درجات 


ورجل يسبق قلبه إلى المعاني أولاً ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه. 


ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أويكون معلم القلب والمقربون لسانهم ترجمان يتبع 
الفربوولة تة اقاي 


بناءً على هذا التقسيم للقارئين للكتاب المبين نقول لا يفوز بروحانيات تلاوته إلى من استحضر ما 
سبق ذكره في المطلب السابق . 


6 6 * 6 6 % 6 6 


7 الجواهير العجيبة -أحمد بن محمد بن المهدي» ابن عجيبة الحسني - ص (20-19). 
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سابعاً: مما يعين على الخشوع عند تلاوة القرآن : 


ينبغي على التالي والسامع لكلمات التنزيل و آياته حينما ينطق بها أن يتخيل جبريل عليه السلام 
وهويلقّها أف لسدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يحرك بها لسانه. ثم يتلوها على الصحابة رضي الله عنهم . فإن استحضر ذلك خشّع قلبّه 
وخشعت جوارځه لله إجلالا وتعظيما. 


واذا استحضرعظمة القرآن على هذا النحوء و أنه كلام الله عزوجل. استشعرنعمة الله تعالى 
وفضله ولُطفه بِخَلْقِهِ أن يسَرّلهِم قراءته وفهمه. 


قال تعالى : (النّهُ رل أَحْسَنَ الْحَدِيث كتابًا مُنَشَايهًا مّتَانِي تَفُشَعِرُمِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَنْمْ 


م تلن جُلُودْهُمْ وَهْلُوبُّمْ إلى ذِكْر الله ذلك هُدَى الله ِي به مَن يَشَاءْءوَمَن يُضْلِلٍ اللَهُ فما لَه 
من هَادِ) الزمر (23) . 

قال ابن القيم رحمه الله - مدارج السالكين + فمن فرق هليه القران فليقور تة كاتا بسمفة 
من الله تعالى يخاطبه به . 


وقال أيضاً : وَالْخْشُوعٌ: قِيَامُ الْقَلْبٍ بَيْنَ يَدَي الوب بِالْخُْصُوع وَالدَّلِء وَالْجَمْعِيّة عَلَيْهِ 


وَقيل : الْخْشُوعٌ خْمُودُ نيران الشئؤةء وشكون ذخان الصَدُورُء وَإِشْرَاقَ ثور التَمْظِيم في الْمَأْ لْقَلْبِ 
الى أن الْخْشُوعَ مَعْقّ يَلْتَئِمْ مِنَ | لتَعْظِيم, وَالْمَحَبَة» وَالدَّلٍّ وَالانكسَارٍ 118. 

وقال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله : ( وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرؤه من السورء فلا تغفل 
عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكرمننه واحسانه. 

ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد؛ والخوف حق الوعيد؛ والعزم حق الأمروالنمي؛ والاتعاظ 
حق الموعظة. والشكرحق ذكرالمنة. والاعتبارحق إخبار الأنبياء. 


وروي أن زرارة بن أوفى رضي الله عنه لما انتبى إلى قوله تعالى (فَإِذَا نُقِرَي النَاقَورٍ) خرّ ميتاً. 


8 مدارج السالكين - منزلة الخشوع - لابن القيم . 
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وكان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا سمع قوله تعالى (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ) اضطرب حتى تضطرب 
أوصاله . 


وقال عبد الله بن و اقد رحمه الله : رأيت ابن عمررضي الله عنهما يصلي مغلوباً عليه؛ وحق له 


أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده فإنه عبد مذنب ذليل بين يدي جبارقاهر. 


وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم وبكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب. 
ودرجات ذلك لا تنحصر . 


ومما يعين على الخشوع عند تلاوة القرآن : ما أشارإليه الغزالي أي يضا (أن يراعي الهيبة في القراءة 
فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل. . ويفرق بين نغماته في آية الرحمة والعذاب والوعد 
والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيد . 


كان النخعي إذا مربمثل قوله عزوجل (مَا انََخَدَ اللَّهُ ِن وَلَدٍ وان مه من إِلَهِإِذًا لَذَهَبَ كُلْ 
إِلَهِ بَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضِّهُمْ عَلَى بَحْضِءِ سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ) المؤمنون (91) يخفض صوته 
كالمستحي عن أن يذكره بكل شيء لا يليق به. الان ذلك كلد أن ب ليك را 
عينك . 


3 


% 216 6 6 6 6 21 


ثامناً : البكاء أوالتباي عند تلاوة القرآن : ذلك لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم حثنا على البكاء 
بقوله ويفعله : 


أما بقوله : فمن خلال االأحاديث الواردة .ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (اتلوا القرآن وابكوا 
٠‏ فإن لم تبكوا فتباكوا) 779 .وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (عينان لا تمسهما النار. عين 
بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) رواه الترمذي بسند حسن .وقال صلى الله 
عليه وسلم: (لا يلج النارأحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع) رواه الترمذي وأحمد 


9 رواه ابن ماجه في سننه وقال العراق فى تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين : إسناده جيد. 
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وأما بفعله أعني بكاؤه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: قال لي الل -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: (افرأ عَلَيَ) قُلْتُ: آفراً حَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزلَ؟ قال: 
(فَإِنِي أَجبٌ أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فَقَرَآْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النّسَاءِء حى بَلَعْتُ: (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ 
كل أَمّة بِشَبِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلآءٍ شَبِيدًا) (النساء:41). قال : (أَمْسِك) فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدرِفَانِ. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : إنما بكي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية؛ لأنه مثل 
لنفسه أهوال يوم القيامة. وشدة الحال الداعية إلى شهادته على أمته بالتصديقء وسؤاله 


ا ءاد 26 “ا 6< 6 6 د كد 26 
ولهذا جاء الحث على البكاء عند تلاوة القرآن في كلام كثير من العلماء : 


قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : في كتابه (الإحياء): تلاوة القرآن حقّ تلاوته هو أن يشترك فيه 
اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسيرالمعاني: 
وحظ القلب الاتعاظ والتأثر.وقال النووي رحمه الله تعالى - في التبيان في آداب حملة القرآن - 
: البكاء في حال القراءة هو صفة العارفين وشعارعباد الله الصالحين, قال الله تعالى (ويخرون 


للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) . 
وأما ما ورد من الآثارني بكاء السلف فهو أكثرمن أن يُحصى : واليك بعضها : 


أخرج عبد الرزاق بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضِعًا 
رأسه في حجر امرأته فبكى. فبكت. فقال ما يبكيك؟ قال: رأيتك تبي فبكيت! قال: إني ذكرت 
قول الله -عزوجل-: (وَإِنْ مِنْكُم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَنَكَ حَثْمَا مَقْضِيًا) (مريم:71)ء فلا أدري أأنجو 
منها أولا؟. 


وعن نافع قال : كان ابن عمررضي الله عنهما : إذا قرأ هذه الآية: (أَلَمْ يَأَنِ لِلَدِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ 
قُلُوبْهُمْ زر الله وَمَا نَل مِنَ الْحَقّ) (الحديد:16), بى حتى يغلبه البكاء. 


وعن عمررضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف. فبكى حتى سالت دموعه 
على ترقوته. وني رواية: "أنه بی حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف". 
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وفي صحيح البخاري عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: کا اشتَدَ بِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ- وَجَعْهُ قيل لَه في الصّلآةٍ. فَقَالَ: (مُرُوا أبَا بكر فَلِيْصّلَ بالنّاس) قَالَتْ عَابِشة: إِنَ بَا بَكرٍ 
رَجُلّ رَقِيِقٌ» إِذَا قَرَأً عَلَبَهُ البُكَاكُ (متفق عليه). 

وهذه عائشة رضي الله عنها قرأ علا مسروق رحمه الله : (فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم) 
[الطور: 27] فبكت, وقالت : (رب مُنَّ علي وقني عذاب السموم). 


وورد أن عمربن عبد العزيز : كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قال: (أَهَوَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سنين 
* ثم جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَعْن عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ) (الشعراء:207-205). ثم يبي 


وبنشد: 

نهارك يا مغرورسهووغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 

تُسرُبما يفنى وتفرح بالمنى كما سُرباللذات في الليل حالم 

وتسى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تكون الهائم 

أخي المسلم :هل تذكر يومًا جرت فيه دموع عينيك وأنت تتلو كتاب اللّه تعالى ؟ 120 

فائدة مهمة : للقرآن الكريم تأثيره في النفوس حتى على خصوم هم : 
قللقرآن روحافية خاصة وسلطان قوي وتاثير غين متكون وتقشدة مته جلود الذين بغقوة 
رهم» ثم تَلِين جلوذهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه. 
1- تأثير القرآن الكريم في عمربن الخطاب رضي الله عنه : 
لقد صح أن عمر - رضي الله عنه - قبل أن يُسلم - جاء إلى أخته يُرِيد الفتكَ بها ويزوجها؛ لأنهما آمَنَا 
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ومالاً عن دين الأشياخ»ء وكمّرا بالأصنام» وانسلخا عن عبادة 
الأوثان» وبعد مشادّة بينها وبينه» وبينه وبين زوجها كذلك» طلب منهما أن يأخذ ما عندهما من آيات 


اللّه؛ ليرى إلى أي مدى افتتنا بهاء وحولثهما عن اللات والعُرَّى ومناة الثالثة الأخرى. 


0 البكاء عند قراءة القرآن - الكلم الطيب . ومقال : البكاء عند قراءة القرآن وسماعه - للشيخ أحمد فريد - موقع صوت 
السلف - بتصرف . 
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وهنالك يَأَبَيّان عليه ذلك» وقالت له أخته: أنت نجس بكفرك الذي أنت عليه» ولا يرضى الله - 
سبحانه وتعالى - أن يمسه إلا المطّرونء فرغب إلمما أن يسمع منه شيئًاء فأسمّعه زو أخته من 
لم ا حي ل للح ا ا 
لِذِكْري * إن السّاعَة آتِيَةٌ گا أَخَفِيًا لِتُجْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا نَسْعَى تی * فلا يَصِدَنَكَ عَنْمَا مَنْ لا يُؤْمِنُ 

پا وَاتَبَعَ تِبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى 4 [طه: 4 - 16]ء وحينئكٍ تطامن جامحه. ولان شاقه» وهدأت ثورته» وذهب 
غضبه»ء وسكن هادرهء وسكت غليانه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم - ليُعلن إليه إسلامه 


قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) 121. 


6 6 6 كد 6 6 6 6 


2- تأثرالطفيل بن عَمْروٍ بالقرآن 72 


تحكي لنا كتب السّيرة قصّةَ رجل من اليمن من قبيلة دوس قَدِم مكّة في العام الحادي عشر من 
التكوة: ألا وهو الملقيل بن عمرو الدَّوسي رضي الله عنه. فاستقبله أهل مكّة قبل وصوله إلهاء 
وبذلوا له أجل تحيّة وأكرم تقديرء وقالوا له: «إِنّك قَدِهمْتَ بلادناء وان هذا الرّجل - وهو الذي بين 
أظهرنا - فرّق جماعتناء وشئَّت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يُقَرْقُ بين المرءٍ وابنه» وبِينَ المرء وأخيه. 
و وای و :اواك ا ع کن ا 


002 


قال: فو الله ما زالواس: حت أجمعث ألا أسمعَ منه شيئاً ولا أكُلّمَه حت حشوث في أذنيّ - حين 
غدوث إلى المسجد - كُرْسُفاً؛ فَرَقاً من أن يَبْلُعَي ثيءٌ من قوله. قال: فغدوث إلى المسجد. فإذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم قائمٌ يُصَلِي عند الكعبة. فقمث قريباً منه. فأبى اللّهُ إلا أن يُسمعني بعضّ 
قوله» فسمعث كلاماً حَسَناًء فقلث في نفمي: واثكل أمّياه» والله إني لرجل لبيب شاعرء ما يَخفى 
اتير اس سي امي و كا ا ا 
قبلٹ» وإن كان قبیحاًء تركث. 


1/ مقتبس من مقال سحر القرآن و أثره في النفوس - د. إبراهيم علي أبو الخشب - شبكة الألوكة الشرعية . 
2 تأثيراستماع القرآن في أعدائه وخصومه - د. محمود بن أحمد الدوسري - شبكة الألوكة . 
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قال: (فمكثث حى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى بيتهء فتبعثه حتى إذا دخل بيته 
دخلث عليه» فقلث: يا محمد! إِنَّ قومّك قد قالُوا لي: كذا وكذاء قوالله ما بَرِحُوا يُخوّفوني أمرك حى 
سددث أذنيّ بكُرْسُفٍ لئلاً أسمع قولّك, ثم أبى الله إلا أن يُسمعنيه» فسمعث قولاً حَسناً. فاعرضْ 
علي أمرك. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلّم الإسلامء وتلا علي القرآن» فلا واللّه ما 
شمعث فوا فط حن مده ولا آمراً غدل يهم قامات وشودث شبادة الح 


6 26 6 <6 6 “ا‎ 6 oR 


3- تأنُرجُبيربن مُطعم بالقرآن: 


عن جبير بن مُطعم رضي الله عنهء قال: «سَمِعْتْ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم, يَفْرَا في المَغْرِبٍ بالطُورء 
قَلَمَا بَلَعَ هذه الآية: هأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِتَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالآَرَضَ بَل 
لآَيُوقِنُونَ *أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَنَكَ أَمْ هُمْ المُسَيْطِرُونَ؛ [الطور: 37-35]. كَادَ قلي أَنْ يَطِيْرَه 124. 


قال ابن كثير رحمه الله: وكان جُبَيرٌ - لا سمع هذا - بعد مشركاً على دين قومه» وإنّما كان قَدِمَ في 
قداء الأسارق يعد بدرء وثاهيك يمن دور قراءئة ف المشرك المصر على الكفن فكان هذا سيب 


هدايته» ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب 125. 
4- حادثة سجود المشركين مع المسلمين: 


أا المسلمون.. إذا كنا قد عرضنا لأثر القرآن على أعدائه في صور فرديةء تصدر عن أفراد بعيهم» 
فليس أبلغ ولا أعمق في الدّلالة على مدى أثر القرآن على سامعيه من أعدائه من تلك الصّورة 
الجماعيّة. حيث ضرب لنا كار قريش مثلاً واقعيَاً يبيّن أثر القرآن العظيم على قلوبهم - رغم 
كفرهم - فلم يتمالكوا أنفسهم عندما قرأ رسول اله صلى الله عليه وسلّم «التّجم» وسجدء 
فسجدوا وهم مشركونء وهم يمارون في الوّخي والقرآنء وهم يجادلون في الله ورسوله» وإنّما سجدوا 
تحت وطأة القرآن» وسلطانه على الكون كلّه. 


3 زاد المعاد في هدي خير العباد (3/ 625.624). وانظر: السيّرة النبويةء لابن هشام (2/ 226)؛ ودلائل النبوةء للبمقي (5/ 
0)؛ ودلائل النبوةء للأصهاني (1/ 212)؛ وتاريخ مدينة دمشق (25/ 13)؛ والبداية والنهاية (3/ 99). 

4 رواه البخاري» كتاب التّفسير. باب: سورة الطُّور. 

5 فضائل القرآن - لابن كثير- (ص 194). 
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٤ 


وا 
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و 


6 6 6 


4 


وا 4 [النجم: 62], 


وسلّم با 
0# 26 


هه 


م 5و 


مَجَدَ مَعَهُ 
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المبحث السادس 
كيف نكتسب تزكية النفس ومكارم الأخلاق بتلاوة القرآن الكريم 
مدخل . 
المطلب الأول : أهمية الالتزام بمكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة . 
المحور الأول : بعض الآيات التي تحث على الاتصاف بمكارم الأخلاق . 
المحور الثاني : بعض الأحاديث النبوية التي تحث على الاتصاف بمكارم الأخلاق . 
المطلب الثاني : بعض الأخلاق الإسلامية التي حث في القرآن الكريم . 


المطلب الثالث : بعض الآداب الإسلامية التي حث عليها القرآن الكريم . 
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مدخل 

سبق لنا الحديث حول موضوع هذا المبحث في رسالتين سابقتين من هذه السلسلة المباركة - 
إن شاء الله تعالى - فقد تطرقنا للحديث عنه في رسالة فرح العبد الأواه بمعرفة الله حيث بينت 
فما أثر معرفة الله تعالى على قلب المسلم وجوارحه . ثم جرى للحديث مرة أخرى في رسالة 
تشويق القلوب إلى ذكرعلام الغيوب حيث تبين لنا كيفية الوصول إلى تزكية النفس وروحانيات 
الذكروعلاماته . وكنا في هاتين المرتين نتحدث عما يجب على المسلم من تزكية نفسه بينه وبين 
خالقه ولكن أحببنا العودة في هذه الرسالة إلى الحديث عن تزكية النفس لكن من ناحية أخرى 
لا تقل أهمية ألا وهي الأدب مع الآخرين . 

ولا يخفى عليك أخي القارئ الكريم أن من علامات الإفلاس عدم التأدب مع الناس وقال بعض 
العلماء: (إن الدّين كله هو الخُلق) ونحن نعيش أزمة أخلاق في و اقعناء سواءً على مستوى 
العلاقات الرّوجية. أو المصلين في المساجد. أو الطّلاب والمدرّسينء أو الموظَّف والمراجعين: أو 
الجاروجيرانه. بل بين طلبة العلم والعلماء والأقران, وكما أن طالبنا بحسن عبادته فقد أمرنا 


بحسن الخلق مع عباده . 


ومن هنا سيدورهذا المبحث حول ثلاثة مطالب : 
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أهمية الالتزام بمكارم الأخلاق 2 ضوء الكتاب والسنة 


لا يخفى على مسلم أن القرآن الكريم هدي للتي أقوم في كل شيء سواء كان في الأخلاق 1 
الصفات أو السلوك, بل في الأموركلهاء والله تعالى يقول: (إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يدي لِلَّتي هي أَقَوَّ 
وَتمَشََاكؤْمقِينَ اين بون الصالخات أن تة جو كين) [الإسراء: 9]: وسوف تستعرض ٍ 
محورين بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية تدعو إلى تهذيب النفوس والتخلق 
بالأخلاق الحسنة : 

المحور الأول : بعض الآيات التي تحث على الاتصاف بمكارم الأخلاق 127: 


الآية الأول : قال تعالى : (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فم رَسُولاً مَنْ أنفُسهم يَثْلُو عَلَهِمْ 
آيَاتِهِ وَيُرَكِْمْ وَيُعَلّمُهُمْ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوأ من قَبْلْ لَفِي ضَّلالٍ مُبِينِ) [آل عمران: 164]. 
ولما كان تفسير الآية يحتاج إلى كلام طويل أحببت أن ألخص بعضه في هذه النقاط . مسترشدا 
بكلام المفسرين 5 


قوله تعالى : (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فم رَسُولاً مَنْ أُنفُسيم): يُذكّر-تعالى- عباده 
المؤمنين ما أنعم علهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله المبينات 
ويزكههم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس و أفعال الجاهلية. 

قوله تعالى (يَتْلُوعَلَهِمْ آيَاتِهِ) : اعلم أن كمال حال الإنسان في أمرين : في أن يعرف الحق لذاته 
> والخيرلأجل العمل به . 

وبعبارة أخرى : للنفس الإنسانية قوتان . نظرية وعملية » والله تعالى أنزل الكتاب على محمد 
عليه السلام » ليكون سببا لتكميل الخلق في هاتين القوتين, فقوله : (يَتْلُو عَلَهِمْ آيّاته) إشارة 
إلى كونه مبلغا لذلك الوحي من عند الله إلى الخلق . 


216 6 كا 6 6 6 6 


7 أثرالقرآن الكريم في #هذيب النفوس - للدكتورعبد الله بن محمد المطلق - موقع طريق الإسلام - بتصرف 
8/ تفسير ابن كثيروالرازي والسعدي وتفسير محمد أبو زهرة المسمى بزهرة التفاسير. 
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قوله تعالى: ( وَبُرَكهم) ويزكيكم أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة 
وتازمهها عن الأخلاق الرذيلة, وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد. ومن الرياء إلى الإخلاص, 
ومن الكذب إل الصدة ومن الكياقة إل الأمالة .ومن الكبوال التواضع, وم سو الخلق إل 
حسن الخلق. ومن التباغض والهاجروالتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد. وغيرذلك من 
قوله تعالى: (وَيُعَلَمُُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة) : تعليم الكتاب : إشارة إلى ظواهر الشريعة وتعليم 
والحكمة : إشارة إلى محاسن الشريعة وأسرارها وعللہا ومنافعها . 

وقال بعضهم : تعليم الكتاب هو تعليمهم ما اشتمل عليه من أحكامه ببيان ما عساه يكون فيه 
من نصوص تعلو على مداركهم. وتفصيل المجمل فيه. وتطبيقه علهم. فتعليم علم الكتاب غير 
تلاوته إذ تلاوته قراءته مرتلا مفهوماء وتعليمه بيان أحكامه. فقد أمر بالصلاة. والنبي صلی الله 
عليه وسلم - علمہاء وأمربالحج. والنبي - صلى الله عليه وسلم علمه» وهكذا. 

ذاته غاية من غايات الإسلامء ولذا كانت أولى آيات القرآن: اقرأ باسم ريك الذي خلق خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . 

وتعليم الحكمة. فسره الشافعي بأنه تعليم السنن العمليةء ويصح أن تفسر الحكمة بما هو 
أعم من ذلك وأشمل» فتشمل العلم بأسرار الكون, وأسرار النفوس. والسلوك القويم الذي 
يسدد الخطى 2 الدنياء ويرضي الله سبحانه وتعالى ف الدنيا والآخرة. 


قوله تعالى: (إن كَانُوأ من قَبْلُ لَفِي ضَّلالٍ مُبِينِ) :ثم بين تعالى ما تتكمل به هذه النعمة » وهو 
أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين . لأن النعمة إذا وردت بعد المحنة كان توقعها أعظم . فإذا 
كان وجه النعمة العلم والإعلام » ووردا عقيب الجبل والذهاب عن الدين » كان أعظم » ونظيره 
قوله : ( ووجدك ضالا فهدى ) [ الضى : 7 ] . 

أي: إن حال الناس. وخصوصا العرب» أنهم كانوا من قبل بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في ضلال واضح بينء تنفر منه العقول المستقيمة وتأباه الأذواق السليمة, ألم يكن العرب في 
عمياء من أمورهم متنابذين متدابرين يئدون بناتهم؛ وألم تكن فارس في اضطراب ونزاع 
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وانحلال؛ وألم يكن الرومان ومن أخضعوهم في طغيان واضطراب عقائد؛ كل ذلك كان وقت 
أن بزغ فجر الإسلام» اللهم أتم علينا نعمة البداية والتوفيق. 


6 oR 6 <6 6 “ا‎ 6 26 * 


الآية الثانية : (خُذِ الْعَفْوَوَأَمُرْبالْعْْفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) سورة الأعراف(199) 


جاء في تفسير الألومي: (خُذِ الْعَفْوَ) أي: ما عفاء وسهلء وتيسر من أخلاق الناس» والى هذا 
ذهب ابن عمرء وابن الزيير» وعائشةء ومجاهد -رضي الله تعالى عنهم-. وغيرهم, وأخرجه ابن 
أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 


والأخذ مجازعن القبولء والرضىء أي: ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم, وما أتى منهم, 
وتسبل من غي ركلفة, ولا تطلب منهم الجبد وما يشق علهم؛ حتى لا ينفروا. 


وجوز أن يراد بالعفو: ظاهره. أي: خذ العفو عن المذنبين» والمراد: اعف عهم. وفيه استعارة 
مكنية؛ إذ شبه العفو بأمر محسوس يطلب فيؤخذ. وإلى هذا جمع من السلف. ويشهد له ما 
أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وغيرهما عن الشعبي قال: لما أنزل الله تعالى: "خُذٍ الْعَفْوَ... إلى 
آخره» قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم؟ 
فذهب ثم رجع» فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفوعمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من 


وعن ابن عباس: المراد بالعفو: ما عفي من أموال الناس»ء أي: خذ أي شيء أتوك به» وكان هذا 
قبل فرض الزكاة. 

وقيل: العفو: ما فضل عن النفقة من المال. وبذلك فسره الجوهري» واليه ذهب السدي. فقد 
أخرج أبوالشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية. فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه. ويتصدق 
بالفضل. فنسخما الله تعالى بالزكاة. 

(وَأَمُرْبِالْعْرْفٍِ) أي: بالمعروف المستحسن من الأفعال؛ فإن ذلك أقرب إلى قبول الناس من غير 
نكير. وفي لباب التأويل: أن المراد: وأمربكل ما أمرك الله تعالى به. وعرفته بالوحي. 

(وَأَعْرِضْ عَن الْجاهِلِينَ) أي: ولا تكاق السفهاء بمثل سفههم» ولا تمارهم» واحلم علهم» وأغض 
بما يسوؤك منهم. 
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وعن السدي رحمه الله تعالى : أن هذا أمر بالكف عن القتالء ثم نسخ بآيته. ولا ضرورة إلى 
دعوى النسخ في الآيةء كما لا يخفى على المتدبرء وقد ذكرغيرواحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: [خذ العفووأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين) [الأعراف:199]ء قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية 129. 


sk >‏ ا > > د ا Xk‏ 
المحورالثاني : بعض الأحاديث النبوية التي تحث على الاتصاف بمكارم الأخلاق : 


قال أهل العلم : أفضل الطرق وأسهلها وأيسرها للتحلي بالأخلاق الحسنة هو الاقتداء بالنبي- صلى 
الله عليه وسلم- الذي كان خُلقه القرآنء وكان أحسن الناس خَلقاً وخُلقاًء يُعطي مَنْ حَرَمَه» وبعفو 
عمّن ظلمه» ويصل مَنْ قطعه» ويحسن إلى من أساء إليهء وهذه أصول الأخلاقء فعلينا الاقتداء 
به في سائر أحواله» إلا ما خصه الله به فذلك خاص به لا يشاركه فيه غيره كالنبوة» والوحي» ونكاح 
أكثر من أربع زوجات» وحرمة نكاح نسائه بعده. وحرمة الأكل من الصدقةء وعدم إرثه ونحو ذلك 
مما هو معلوم. 

ومن هنا نريد أن نذكرببعض الأحاديث النبوية التي تحث على مكارم الأخلاق وجميل الصفات: 
1- كان سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن الكريم. فعن سعد بن هشام رحمه الله 
قال: سألت عائشة رضي الله عنها : أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: 
(كان خلقه القرآن) رواه مسلم (746). 

2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم 
صالح الأخلاق) رواه أحمد (381). 


قال ابن عبد البر رحمه الله : يدخل في هذا المعنى الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة 
والإحسان والعدل»ء فبذلك بُعث ليتممه صلى الله عليه وسلم-» وقد قال العلماء: إن أجمع آية للبر 


9 تفسيرآية: "خُذٍ الْعَفْوَوَأمُرْبِاُعْرْفٍ وَأعْرضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" - رقم الفتوى: 411481 -إسلام ويب . 
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والفضل ومكارم الأخلاق قوله عز وجل: (إِنَّ الله ياه مُرْبَالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقُرْتَى وَيَنَْى 


ل مله 


عَنِ الْمَحْشَاء وَالمنكَرِوَالبَغي يَعِظكُمْ لَعَلَكُم تَذَكّرُونَ) [النحل: 90]. 


3- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لَمْ يَكنْ رسول اله صلی الله عَلَيْه 
وسَلّم فاجشا وَل مُتَقَجَّشا. وكانَ يَقُولُ: (إِنَ من خياركم أخسّتكم أخلاقا) متفقٌ عَلَيْهِ 


4- عن أبي هُريرة رضي ا اله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ أكثرمَا يُدْخْلٌ 
النّاس الجَنَّة؟ قال : (تقوى الله وَحُسِنُ الخُلّْق) وَسُيْلَ عَنْ أكثرمَا يُذْخل النَّاسَ النَارَفَقَالَ:(القَمْ 


والقزج). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


5- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت سَمعث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم يقول: (إنَّ المؤْمِنَ 
لَيُذْرك بحسن خُلْقِه درجة الصائم القائم) رواه أبُو داود. 


6- عن أبي أُمَامَة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم: (أنا رَعِيخْ 
ببِيتِ في رتض الجنّة لن تَر كَ المراء. وَإنْ كَانَ ن مُحِقَاً وَبِبِيتِ في وَسَطٍ الجنّة لن درا كَ الكذِبء وإن 


ووو و 


كَانَ مازحاًء ودبيت ٤‏ أعلى الجَنَّة ة من حَسَنَ ع خلقه) حديث صحيح» > رواه ابو داوف بإسناد صحيح. 
الرّعِيمُ : الضّامن. 


اة 


7- عن جابررضي اللّه عنه أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم من أَحَبَكم إل وَ أَقَرَبِكُمْ 
مقي مَجلساً يَومَ القَيَامَة» أَحَاسِنَكُم أخلاقاً. وانَّ م إل وَأَبْعَدكُم مقي يوم القيامة, 
التَرْئَارُونَ والمْتَشَدَّفُونَ وَاْتَمَهْقُونَ) قالوا: يَا رسول اللّه قَدْ عَلِمْنَا التَرْئَارُونَ وَالُتَشَدَفُونَ. فَمَا 


المْتَفَيِقُونَ؟ قَالَ:(المْتَكَبَرِونَ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


ال 


قَالَ: (إن م 


. 


الارتّاز: هُوَ كَثِيرْ الگلام کا تكلفاًوَالمْتَشَدّقْ : ا تطاول على الئاس بگلامه» وَيتَكَلّمْ بملءٍ فيه تَقَاصُحاً 
وَتَْظِيماً لكلامه.وَالْْتَمَهِقَ : أُصِلَهُ مِنَ القَبْقِء وهُوالامْتِلاء وَهُوَالَّذِي يَمْلاهَمَهُ بالكلام, وَبَتَوَسّعْ 
فيهء وَنُغرب به تَكَبْراً وَارِتِمَاعاً. وإظبّاراً للمَضِيلَّة على غيّره. 


وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رجمه الله في تَفسير خسن الخُلّق قال: هُ هُوَطَلاقَةٌ الوجه. 
وبذل المعرُوف, 27 الآدَى. 
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المطلب الثاني 
بعض الأخلاق الإسلامية التي حث علما القرآن الكريم 


نجد في القرآن الكريم عددا من المواضع التي تشيرإلى ما يكوّن الشخصية الإسلامية والأخلاق 
مكون أسامي لہا وبه تكوينا متكاملا في تعاملبا مع الله تعالى ومع عباده 79 .و أكتفي بالإشارة 


إلى موت ار فة ١‏ 1 


الموضع الأول : في سورة الإسراء جملة من الآيات الكريمة التي تحث على التخلق بالأخلاق الحسنة 
التي لها علاقة مباشرة بتهذيب النفوس وطهارتهاء ومنها بر الوالدين» والإحسان إلى ذوي القربى 
والمساكين وابن السبيلء والنبي عن التبذيرء وعدم قتل الأولادء والبعد عن قربان الفاحشة. وقتل 
النفسء وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء وفما المحافظة على العدل» وأن يراقب الإنسان 
ربه فيما يسمع ويبصر وأن يوثق الإنسان علاقته بربه» وأن يحذر من الكبر والتعدي على عباد اللّه 
وغير ذلك مما له أبلغ الأثر في تمذيب النفوس واصلاحها. والمسلم إذا تدبر الأوامر والنواهي الواردة 
في القرآن الكريم وعمل بمقتضاها فإن نفسه تسمو ويحظى بمحبة الله تعالى ومحبة عباد اللّه 
الصالحينء وتلك درجة طيبة ينال بها صاحما خيرات كثيرة ومناقب جمة. فندعو إخواننا وأبناءنا 
وبناتنا إلى بذل المزيد من العناية بالقرآن الكريم والمحافظة على فرائض الله وبر الوالدين وصلة 
الرحم والإحسان إلى الناس والعفو عمن أساء والبعد عن الأخلاق السيئة التي حذر القرآن الكريم 
منهاء ومن أشدها التهاون بالصلاة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وارتكاب المظالم والحقد 
والحسد والسخرية والبعد عن سفاسف الأمور وغيرها. 

وهي الآيات (38-23) ابتداءً من قوله تعالى (وَقَضَى رَنّكَ ألا تَعْبدُوا إل : يَاهُ وَِالْوَالِدَيْنٍ ا 
ود جك لور احدقها ار وارقها فلزالكل لكا و2 تبرقت قل لَبُمَا فقولا گریمًا 
وَاخْفِض لَيُمَا جَنَاحَ الد مِنَ الرَحْمَة نْمّة قل رب ارْحَمْبُمَا كما رياني صَغيرًا). 


0 مقال : أدب المعاملة في ضوء القرآن الكريم - موقع البلاغ » و أثرالقرآن الكريم في تهذيب النفوس - للدكتور عبد الله بن 
محمد المطلق - موقع طريق الإسلام -( بتصرف ) . 

1 ومن تلك المواضع ما يعرف بالوصايا العشرمن أواخرسورة الأنعام . وأوائل سورة المؤمنون وآيات أواخرسورة الفرقان 
وتسمى بصفات عباد الرحمن وقد يسرالته لي شرحها في كتاب كبيربعنوان : منح الكريم المنان في شرح صفات عباد الرحمن 
(وهو منشورفي عدد المو اقع في الانترنت منها صيد الفوائد) . 
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إلى قوله تعالى : (وَلَا تَمْشٍ في الأزضٍ مَرَحَاءإِنَكَ آن تخرق الأزْضَ وَلَّن تَبْلَعَ الجبّالَ طولا * كل ذلك 
كَانَ سنه عند رَنَكَ مَكْرُوهَا) . 
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الموضع الثاني : في سورة البقرة :قال تعال: (لَيْسسَ الِْرَ أن تُوَلُوْ وُجُوهَكُم قبل اشرق وَالَغْرِبٍ 
وَلَكِنَ الْبِرّمَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْم الآخرِوَاملائِكَة وَالكِتَابِ وَالنَبِبِينَ وَآنَ الال عَلَى حُبَهِ ذَوِي الْقرْتِى 
وَالْيَتَامى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ المسَّبِيلٍ وَالسَآئلِينَ وَفي الرَقَابٍ و اقام الصّلاةَ وَآنَى الرَكَاةَ وَامُوفُونَ 
بعهْدِهم إِذَا عَاهَدُوأْ وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاء والضّرَاء وَين الْبَْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ 
هُمْ المتَقُونَ) [سورة البقرة (177)]. 


فهذه الآية تشير إلى ملامح الشخصية الإسلامية التي ترتكزعلى جانبين اثنين 132: 


الجانب الإيماني التعبدي : وهو الاعتقاد وأداء العبادات » والجانب الخلقي : وهو الممارسة في 
السلوك الذاتي وفي العلاقة مع الناس ومع المواقف الصعبة 2 الحياة. 


ويصورة عامة, فإِنّ الأسلوب الإسلامي في التعامل مع الناس هو الأسلوب الأمثل والأحسن»ء وهو 
الأسلوب الذى يعود باتعكاسات إيجابية على العلافات الإنسانية: ولا يزال المسله الحق الملثزم 
بدينه» المحافظ على أخلاقه الإسلاميةء شامةً بين الناس وقدوة حسنة لهم» يحبه كل من يخالطهء 
ويْسَرُ له كل من يجالسه. تخلّقه بآداب الإسلام ومكارم الأخلاق جعل منه نموذجاً حياً للشخصية 
الاجتماعية الرّاقية الممذبة النقية. 


وما انتشارالإسلام في جميع أنحاء المعمورة إلا دلي واضِعحٌ على انعكاس الأخلاق الإسلامية على 
العلاقات في المجتمعات الإنسانيةء حتى إِنَّ الذين دخلوا في هذا الدين تأثّراً هذه الأخلاق» يتجاوز 
عددهم أضعاف من دخلوه عن طريق السيف. بل إِنّ السيف -في كثير من الأحيان- لم يكن إلا 
لإزالة العقبات التي تحول بين الناس والالتقاء مع صفاء الإسلام وسماحة أخلاقه» وما أنْ تضع 
الحرب أوزارهاء ويتعامل المسلمون مع أعدائهم» وتنساب العلاقات فيما بينهم» حتى تهرهم عظمة 
هذا الدينء وَسُموٌ أخلاقه. فيتحولوا من أعداء محاربين للإسلام وأهلهء إلى مناصرين للحق 


مدافعين عنه. 


2 مقال : أدب المعاملة في ضوء القرآن الكريم - موقع البلاغ - (بتصرف) 
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المطلب الثالث 
بعض الآداب الإسلامية التي حث علهها القرآن الكريم 


كثيرة هي الآيات القرآنية التي تحث على الالتزام بالأدب في التعامل مع الآخرين» وسنحاول فيما يلي 
أن تذكر ها مها عان سيل المثال لا الحمب : 
1/ النبي عن فضول الكلام والخوض في الباطل : 
حت القرآن الكريم على الابتعاد عن فضول الكلام وعدم الخوض في الباطل» والالتزام بهذا التوجيه 
القرآني مِنْ شأنه أنْ يَصِّبّ في بناء مجتمع متماسكِ يبتعد فيه الناس عن الثرثرة والإكثار من الكلام 


الذي لا حاجة إليه. قال تعالى: (لأَخَيْرَفي كَثِيرِمَن نّجْوَاهُمْ إلا مَنْ أْمَرَبِصّدَقَةِ 


ن الاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ تُؤْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا)[سورة النساء(114)]. 


ت 
۶ه 


أَوْمَعْرُوفٍ أوإصلاًح 


فهذه الآية القرآنية تُوجّه المؤمنين إلى أَنْ يكون كلامم هادفاًء فإنََّ من شأن المسلم الواعي ألا 
يخوض فيما لا يعنيه» وألا يُكثر من الكلام المباح غير البادف والذي لا خير فيهء فإِنَّ الوقت أثمن 
من إضاعته ٤‏ فضول الكلام وهَذره. 

وكثرة الكلام تؤدي إلى قسوة القلب» فقد وَرَدَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تكثروا 
الكلام بغيرذكرالله. فإِنَّ كثرة الكلام بغيرذكر الله قسوةٌ للقلب, وإنَّ أبعد الناس من الله القلب 
القاسي) رواه الترمذي وقال: حسن غريب . 

ولا شك أنَّ قسوة القلب مع الله تؤدي إلى قسوته مع الناس» مما يُلقي بظلاله السيئة على الاتصال 
بالآخرين» وعلى العلاقات الإنسانية بشكل عام. 
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2/النبي عن السب والفحش في القول : 


للسب واللعن والفحش في القول أضرار كثيرة, ففما إيذاءٌ للمسبوب» و إيغارٌ للصدور, وقَطعٌ 
للعلاقات والمودٌات. وزرءٌ لبذورالفتنة والشقاق» وذلك لما تجلبه من العداوة والبغضاء. وتجره 


3/ مقال : أدب المعاملة في ضوء القرآن الكريم - موقع البلاغ - (بتصرف) 
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من المنازعات والمشاحنات التي قد تنتهي بأوخم العو اقب وأسوأ النتائج. فتتفكك عُرى المحبةء 
وتنقطع رو ابط الأنّفة. وبحل الفساد محل الصلاح» والخصام محل الوئام» فتسوء الأحوال 
وتضطرب الأعمال. 

ونتيجة لبذه الآثار السيئة التي يتركها السباب وفحش القول على العلاقات الإنسانيةء جاء التوجيه 
القرآني ليحث على تجنب النطق بالألفاظ البذيئةء والكلمات المبتذلة. قال تعالى: (لاَ يُحبُ الله 
الْجَيْرَبالِسُوَءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَن ظلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا)[ سورة النساء: الآية 148]. 


وني آية أخرى نص القرآن الكريم على أن إيذاء المؤمنين بالقول السيئ دون وجه حقء يترتب عليه 
لم قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَاممُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكُتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُمْتَانا 
وَاتْما مُبِينًا)[سورة الأحزاب: الآية 58.]. 
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3 الحث على الصّمت وحُسْنٍ الإستماع : 
الصمت وخسن الإستماع مهارة لابدٌ من إتقانهاء لما لذلك من أهمية كبرى في بناء العلاقات 
الإنسانية بين الأفراد والجماعات» وهي وسيلة مُجدية في إيجاد الفهم المتبادل بين الناسء 
ومساعدتهم في حلّ مشكلاتهم» والتخفيف من آلامهم» وما يحسون به من ضيقٍ وحزن. 
وقد نبّه القرآن الكريم إلى ضرورة خسن الاستماع. قال تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ 
أَحْسَنَهُ أُوْلَئكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَوْلَيِكَ هُمْ أُوْلُوا الألْبَاب) [سورة الزمر: الآية 17]. قال فق 
عباس رضي الله عنهما : هو الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن ويَنْكفٌ عن القبيح 
فلا يتحدث به. 
جاء في كتاب «فن التفاوض» لوليام أوري ما نَصّه: "إنَّ الإنصات عظيم الفائدة» فهو يفتح لك 
نافذة لترى ما يدور في عقل الطرف الآخرء كما يجعل الطرف الآخر على استعداد للإنصات إليك 
فلو أن الطرف الآخر كان غاضباً أو قلقاًء فلماذا لا تحاول أَنْ تستمع إلى شكواه. لا تقاطعه حتى لو 


شعرت أنه مخطى» أو أنه هينك. ويمكنك أنْ تُشُعره بإصغائك إليه عن طريق تركيز نظرك عليهء 


أو هڙ رأسك من آن لآخرء أو ترديد عبارات مثل: «نعم» نعم» أو «أنا أفهم ما تقصده» وعندما ينتبي 
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من حديثه» اسْألّه بهدوء إن كان لديه شيء آخر يريد أن يضيفه» وشجعه على أنْ يُفضي إليك بكل 


ما يضايقه» بأن تقول له مثلاً: «من فضلك استمر في حديثك» أو «ماذا حدث بعد ذلك؟1346 . 


ومن خسن الاستماع أنه إذا كان السامع عللماً بكلام المتحدث» فإنه ليس من الأدب مقاطعته 
ومداخلته فيه. بغرض الإظبار للآخرين معرفة هذا الحديث والعلم به. قال عطاء بن أبي رباح: إِنَّ 
الشاب ليحدثني بحديث» فأستمع له كأني لم أسمعه» ولقد سمعته قبل أنْ يولك 2 


ومن حُسن الأدب أيضاً. أنه إذا أشكل على المستمع شيء من كلام محدّثه» فإن عليه أنْ يصبر حتى 
الانتهاء من الحديث» ثم يستفهم منه بأدب ولطف وتمبيدٍ حَسَّنٍ للاستفهام» ولا يقطع عليه كلامهء 
فإن ذلك ما ادب اماع إلا اذا كان الجن مجان ذراسة وتعلى فإن لحا هاا لخر 
ويحسن فيه السؤال والمناقشة عند تمام الجملة أو المعنى الذي يشرحه المعلّم» وينبغي أنْ تكون 


المناقشة فيه بأدب وكياسة 136. 


ومن الأدب في هذا السياق كذلك. أنه إذا سُئل شخصٌ عن شيء. فإنه لا يحسن بغيره أنْ يبادر 
إلى الإجابة» بل ينبغي أنْ لا يقول شيئاً حتى يُسأل عنه» فإِنَّ ذلك أَحْمَّظ للأدب وأرفع للمقام. رُوي 
عن مجاهد أن لمان قال نع ااك إا شل غيرك أن تكون أنت اللسوي: كنك أصبيث عديمة: 
أو ظفرت بعطيّة. فإنك إِنْ فعلت ذلك» أَزْرَيْتَ بالمسؤولء وعَنّفت السائلء ودَللْتَ السفهاءَ على 


سفاهة حلمك» وسوع افك 7 


21 6 6 6< ك6 216 6 


4 الحث على خفض الصوت وعدم رفعه : 


من توجيهات القرآن الكريم في الحث على الأدب مع الآخرينء الدعوة إلى خفض الصوت وعدم رفعه. 
ويظهر هذا التوجيه جَليَاً فيما جاء على لسان لقمان الحكيم في وصاياه لابنه. قال تعالى: (وَ اقَصِدْ 


في مَشيِكَ وَاعْضضْ من صّوْتِكَ إِنَّ أنكرَالآَصْوَاتٍ لَصّوْتُ الْحَمِيرٍ) [ سورة لقمان: الآية 19]. 


4, فن التفاوض - لوليام أوري - ترجمة: نيفين عزاب- القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع» 1994م - ص 
(67- 68). نقلا عن : أدب المعاملة في ضوء القرآن الكريم - موقع البلاغ . 

5 الآداب الشرعية والمنح المرعية - لابن مفلح المقدمي - (2/ 118) . 

6 من أدب الإسلام - للعلامة عبد الفتاح أبو غدة - ص (65) . 

7 الآداب الشرعية والمنح المرعية - (2/ 118) . 
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قال الآلوسي رحمه الله : "والحكمة ف غض الصوت المأمور بك. أنه أوفر للمتكلم» وأبسط لنفس 
السامع» وقيْمه" . 


وأدب خفض الصوت ينبغي مراعاته مع جميع المخاطبين» بغضّ النظر عن سيم ومكانتهم» غير 
أنه يزداد تأكيداً مع ذوي المكانة والشأن» وعلى هذا جاء التوجيه القرآني بخفض الصوت في حضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله تعالى: (يَا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ 
صَوْتٍ التي ولا هروا لَهُ بِالْقَوْلٍ كَجَيْرٍبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالْكُمْ وَأَنثُمْ لا نَشْعُرُونَ) 
اسو اللحجراك: الآية:2]: وكذلك فق خض رة الوالذين: كما شم من قولة تعال؛ ( فلا كفل ليما أف 
وَلاتََْهُمَا وَقُل لَمُمَا قَؤلاً گريما * وَاخْفِضْ لَبُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ الرَحْمَة وَقْل رب ارْحَمْيمَا كَمَا 
رَتَيَانِي صَّغِيرًا) [سورة الإسراء: الآيتان (23ء 24)]. 

ولعلنا أحوج ما نكون إلى الهدوء وعدم رفع الصوت في الحوار الذي يجري مع المعارضين والمخالفينء 
فإنه يحسن بالمحاور ألا يرفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع. فإِنَّ رفع الصوت لا يُقوّي حجة 
صباخبه قط وق أكثر الحالات يكون صاحب المبوت الأعلى قليل اللضمون: ضعيف الحجة: يشثر 
عجزه بالصراخ»ء على عكس صاحب الصوت البادئ الذي يعكس عقلاً متزناً وفكراً منظماً وحجة 
وموضوعية. 

قال أبوعثمان محمد بن الشافعي: ما سمعث أبي ناظر أحداً قط فرفع صوته 138. 

وقد وُجد بالخبرة والتجرية, أن الصوت المعتدل الهادئ المتأني من غير صراخ أو صياح» ومن 
غيرإسرارٍواخفات. هو الأدخل إلى النفوس. والأنفذ إلى الأعماق» والأحفظ لجلال الكلمة ووقار 
المتكلم. 


* FR 6 6 * 6 6 26 


5 الحث على طلاقة الوجه وعدم العبوس : 


تعد طلاقة الوجه لوناً من ألوان التحبب إلى الناس» ووسيلةً مؤثرةً من وسائل التقرّب إلى الآخرين 
ومداراتهم. قال تعالى موجهاً رسوله الكريم إلى هذا السلوك: (وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [سورة 
الحجر: الآية 88.]؛ أي تواضع لهم وأَلِنْ جانبك» وعامل أهل الإيمان بالإحسان والرفق والحنان. 


8/تهذيب الأسماء واللغات - للإمام النووي - بيروت: دار الفكرء ط1. 1996م - ص84. 
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كما حدّره سبحانه من الفظاظة والغلظة والقسوة والشدة باعتبارها من المنقّرات والمفرّقات 
والمذهبات لأخوٌة الإيمان» فقال سبحانه: (وَلَؤْكُنتَ فَظًَا عَلِيظ الْقَلْبٍ لأنَمَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ)[ سورة 


آل عمران: الآية 159.]. 


والمطّلع على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وستته الشريفةء يجد بما لا يدع مجالاً للشك. 
أنه كان القدوة في خسن الإخاء وجميل المعاشرة وطلاقة الوجه. فنظراً لأهمية هذا الخُلّق الرفيعء 
وما انطوى عليه من الآثار الجليلة في نفوس الناسء وكونه من أبرز أسباب تجمع القلوب» واشاعة 
الألفة والمحبة والوداد بين الإخوانء وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على طلاقة الوجه في 
نُقيا المؤمنين بعضهم بعضاً. فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعروف شيئاً ولو أن 
تَلْقَى أخاك بوجي طَلق) رواه مسلم . وقال: (تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة) رواه الترمذي . 


26 6 6 كد 6 6 oR‏ ك6 


6 النبي عن النجوى : 


النجوى: هي كلام السرٌ الذي يكون بين اثنين أو أكثرء في تخافت وتهامسء بعيداً عن أسماع الناس 
وببين القرآن الكريم أنَّ النجوى من صفات المنافقين الذين يَجبنون دائماً عن التصريح بآرائهم 
ومعتقداتمم» ويعتادون على التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قال تعالى: (أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ 
وا عَنِ التَجْوَى ثُمّ يَعْودُونَ با وا عَنْهُ وَيَتتَاجَوْنَ بالإثم وَالْعْدوَانِ وَمَعْصِيّتِ الرَسُولٍ وَإِذَا 
جَاؤُوكَ حَيّوْكَ بِمَا َم يُحَيَكَ به الله وَيفُولُونَ في أَنفْسِهم ولا يُعَدِبْنَا اله بَا نَقُولُ حَسْيهُمْ جَهَنَم 
يَصْلَوْتَهَا فَبنْنَ المصِيز* يا أا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَتَاجَيْتَمْ فلا تَتَنَاجَوا بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِدَتِ 
الرَسُولٍ وَتََاجَوا بالِْروَالتّفوَى واوا اله لَّذِي ِليِْ تُحشَرُونَ * إِنمَا النَجْوى مِنَ الشّيْطَانِ 
لِيَخْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْنَا إلا بإِذْنِ الله وَعَلَى الله قَلْيََوكَلٍ المُؤْمِنُونَ) [سورة 
المجادلة: الآيات (10-7)]. 


وق الى عن لوف لل فال تخرص الإا عل عر ا كتهو اكرون 5إ التسوى غا تلد 
أهلاً للمشورة أو الصحبة. 


6 6 6 6 % 6 6 6 
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7 النهي عن السخرية والتنابز بالألقاب : 


الناظر في أثر السخرية والتنابز بالألقاب على العلاقات الإنسانيةء يجد أنَّ سُخرية الإنسان من 
أخيه الإنسان معول هدام يسعى حثيثاً في تخريب العلاقات الإنسانيةء وتمزيق الأخوة الإيمانية 
شرّ ممرّقء حيث يستعاي المرء بماله أو حسبه أو جاههء مفاخرة ومباهاة وتحقيراً للآخرين: دون 
أن يدرك إمكانية تفوّقهم عليه بمواصفات لا تتوافر فيه»ء وهذه كلها أسلحة إبليس يضعها بين 
أيدي الخلائق ليفرّق بينهم» وليزرع العداوة والبغضاء في قلوبهم. 

وتى الله تعالى المؤمنين عن السخرية من الآخرين مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم» فلعلَ من يُسِخّر 
منه ويُنظر إليه نظرة احتقار واستخفاف» خيرٌ وأحبٌ إلى الله من الساخر الذي يعتقد في نفسه 
الكمال» ويرمي أخاه بالنقص والعيب. قال تعالى: (يَا أا الَذِينَ آَمَنُوا لا يَسْخَرْقَومٌ مَن قَوْم عَسَى 
أن يَكُونُوا خَيْرَا مهم ولا نِسَاء مّن نّسَاء عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرَا مَْمْنَّ)[ سورة الحجرات: الآية 11]. وقال 
تعالى: (ولا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُم وَلا تَنَابَرُوا بالأَلْقَابٍ بِنْسنَ الإِسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الإيمَانٍ وَمَن لَّمْ يَنْبْ 
فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَّائُونَ) [سورة الحجرات: الآية 11]. 


ويستوقفنا في هذه الآية قوله تعالى: (ولا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ) فكيف يصعٌ هذا التعبير علماً بأن 
الإنسان يلمز غيره لا نفسه؟ إِنَّ في هذا التعبيرالقرآني تذكيرٌ للمؤمنين بأهم وحدة متماسكة 
كنفس واحدة» فمن عاب غيره من المؤمنين»ء فكأنما يعيب نفسه. وفي هذا إشارة إلى مستوى 
العلاقة التي يجب أن تسود بين المسلمين. إنها الأخوّة التي تجعل من الحفاظ على حقوق الأخ 
حفاظاً على حقوق النفس. 


فالقرآن الكريم يؤسس لقواعد اللياقة الاجتماعية, والأدب النفمي للتعامل في المجتمع الإنسانيء 
فالمجتمع الفاضل من وجهة النظر القرآنيةء لا بد وأن يقوم على أسس من الأدبيات الذوقية» التي 
ينبغي أنْ تحكم العلاقات السائدة بين أبنائه. إنه المجتمع الذي يترفّع أبناؤه عن الهمز واللمز 
والسخريةء ويكون الأدب هو الخلق الذي يحكم تعاملهم فيما بينهم. 
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8 النهي عن الغيبة والنميمة : 


من الأمور التي وجه القرآن الكريم لإجتنابها لمنافاتها أدب المعاملةء الغيبة والنميمة. قال تعالى: (يَا 
ا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مَنَ الظَّنْ إِنَّ بَعْضَ الظّنْ إِنْمُ ولا تَجَسَّسُوا وَلا يَعْتَب بَعْضُْكُم 
بَغْضًا أ بحب أَحدْكُمْ أن ن يَأَكُلَ لخم أَخِيه مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَّهُوا النّ إنَّ الله تَوَابٌ رَحِيمٌ) [ سورة 
الحجرات: الآية 12]. وقال: (وَلا تطغ كُلَ حَلافٍ مَّبِينِ * هَمَازٍ مّشَّاء بِتَمِيم)[سورة القلم: الآيتان (10ء 
01]. 


والهدف من هذه التوجهات» هو تنقية المجتمع الإسلامي من شوائب الخسّة والضّعة: وبناء 
العلاقات الاجتماعية على أسس المودَّة والإخاء والنصيحةء وشغل الوقت بالإيجابيات النافعةء 
وذِكرُ هذه الأشياء التي يُعاب بها الإنسان يُساعد على شيوعهاء والله سبحانه لا يحبّ أن تشيع هذه 
السلبيّات في حياة الناس. ولا يخفى ما ينشأ من آثارٍ سيئة في العلاقات بين الناس نتيجة سماع هذه 
المعايب» وما يُثار من ضغائن وأحقاد عندما يُنقل هذا الكلام إلى الطرف الآخر. وقد سعى الإسلام 
إلى إقامة سياج حول خرمات الأشخاص وكراماتهم وحرياتم» وتعليم الناس كيف يطيّرون 
مشاعرهم وضمائرهم في أسلوب متفرّدٍ عجيب. 
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مدخل 
القوة الروحية في القرآن وتأثيرها على مختلف الأنماط البشرية 


قبل ذكرتلك النماذج أقول لسنا في حاجة إلى التذكيربأن القرآن غير حياة الصحابة والسلف 
الصالح في جميع نواحما وصروفها ولكن اعجبتني عبارات قالہا الأديب الكبير مصطفى صدقي 
الر افعي- رحمه الله- صورفما تأثير القرآن في حياتهم رضي الله عنهم فقال : 


«وأنت إذا تدبّرت هذه القوة الروحية في آداب القرآن الكريم» واعتبرتها بمأتاها في الطباع 
ومساغها إلى النفوس. واشتمالها على سنن الفطرة الإنسانيةء فإنك تتبين من جملتها تفصيل 
تلك المعجزة الاجتماعية التي نمض بها أولئك العرب» فنفضوا رمال الصحراء على أشعة 
الشمس في هذا الشرق كله. فحيثما استقرت مها ذرة رفع وراءها عربي. وليس من دليلٍ في 
التاريخ على أن هذه الأرض شهدت من خلق الله جيلاً اجتماعيًا كذلك الجيل الأول في صدر 
الإسلام حين كان القرآن غضًا طرئاء وكانت الفطرة الديئية مو اتيةء وكانت التفوس مستجيبة 
على أنه جيل نَاقَضَ طباعه. وَخَالَفَ عاداته, وخَرَيَ مما ألف. وخلق على الكبرخلقًا جديدًا. 


ومع ذلك فإن الفلسفة كلها والتجارب جميعًا والعلوم قاطبة لم تنشئ جيلاً من الناس ولا جماعة 
من الجيل ولا فئة من الجماعة كالذي أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- في علو النفسء وصفاء الطبعء ورقة الجانب» وبسط الجناحء ورجاحة اليقين, 
وتمكين الإيمان إلى سلامة القلب» وانفساح الصدرء ونقاء الدخلةء وانطواء الضمير على أطبر ما 
عسى أن يكون في الإنسان من طهارة الخلقء ثم العفة في مذاهب الفضيلة من حسن العصمةء 
وشدة الأمانةء واقامة العدلء والذلة للحقء وهلم إلى أن نستوفي الباب كلهء وهذا على كثرة 


وانما يكون مثل الرجل الواحد منهم في الدهر الطويل وقي الجيل بعد الجيلء وإنه على ذلك ليكون 
في الأرض في درّة الفلك» بل يحمل هذه الأرض مثال السماء؛ لأنه في نفسه مثال الملك» ا. ه . 
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وقال باحث آخريصور التأثير القر آني في جيل الصحابة رضي الله عنهم : 


فهؤلاء الصحابة الذين عُجنوا بروح القرآن وتشكلت أنفسهم حسب مبادئه السماوية» أي أصبحوا 
من ناحية الروح والمعنى ترجمانًا للقرآن» استطاعوا تحقيق المستحيلات وفتحوا به طرق الخلود 
أمام الأرواح الميتةء وغيروا وجه الدنياء ونقلوا الإحساس بلذة عالم الروح إلى المجتمعات التي احتكوا 
بها وتعرفوا عليهاء وكسروا الأقفال الموجودة على الأفكار وفوق الأفواهء ورفعوا الإنسان مرة أخرى 
إلى المرتبة الرفيعة التي رفعه الله إلها وشرفه بهاء وقدموا نظرة جديدة وتفسيرًا جديدًا لموقع 
الإنسان في الكون بين الموجوداتء وركزوا الأنظار على السر العميق الموجود بين الأوامر التكوينية 
ونين القواعن ال#دردية: شارحين وموظيهين العاية والحهدوذ النافة القلب والإرادة و لخا سس 
والمشاعرء ومحركين وباعثين أصول وأسس القيم الكامنة والنسبية الموجودة في روح الإنسانء لكي 
يوجهوا الإنسان العادي إلى طريق الإنسان الكامل. فنجحوا في جعل الإنسان يحس في كل ما يقع 
بصره عليه أو يصل إليه بأحاسيسه. أو يحس به في قلبه أصابع الإرادة والقدرة الإلبية اللانهائية. 
أي ربط كل شيء وإرجاعه إلى صاحبه الأصلي.ا.ه . 
6 * 6د 6 ك6 16د 26 

وفي عصرنا هناك كثيرون جدا قد تأثربالقرآن لأن فضل الله تعالى واسع وعطاؤه مستمرء فلذا 
حرصت على أن أذكرني ختام هذا الفصل قصص الذين أثرفهما القرآن تأثيرا مباشرا فحول 
حياتهم تحولاً كاملاً من الكفرإلى الإيمان أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة 
ومن الفجورإلى البرومن مساوئ الأخلاق إلى محاسنا . 


فإلى قصصهم على بركة الله تعالى سائلنه تعالى لنا ولهم وللمسلمين أجمعين حسن الخاتمة 
ودخول الجنان برفقة سيدنا محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام . 
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حسب الإحصائيات الفرنسية فإن المعدل المتوسط للمعتنقين للإسلام في فرنسا هو 40 ألف 
شخص سنوياً . واليك نماذج ممن أسلوا قريباً م 


القصة الأولى : اعتناق "موريس بوكاي" الجراح الفرنسي المسيحي المشهور للإسلام 


موريس بوكاي شغل منصب رئيس قسم الجراحة في جامعة باريس وهو أشهر جراح فرنسي في 
العصر الحديث. 

قصة إسلامه: كان "موريس بوكاي" المسئول الأول عن دراسة المومياء الفرعونية- جثة فرعون- 
فقد طلبت فرنسا من مصر استضافة المومياء إلى فرنسا لإجراء اختبارات وفحوصات أثرية 
ومعالجة وترميم للجثةء ومحاولة معرفة سر الفراعنة ف التحنيط. 


كان اهتمام "موريس بوكاي" متصباً على كيفية موت هذه المومياء. وبعد فحص جثة فرعون والملح 
العالق بها تبين له أن فرعون مات غرقاًء وأنه قد تم استخراج جثة فرعون بعد غرقه» ليقوموا 
بتحنيطه»ء لكن الغريب هو بقاء هذه الجثة سليمة أكثر من غيرها. 

علم "موريس بوكاي" أن قرآن المسلمين يذكر غرق فرعون ونجاة جثته بعد موته» ولكنه استنكر 
بشدة هذا الخبرء واستغربه. فمثل هذا الاكتشاف لا يمكن معرفته إلا في هذا العصر الحديث 
وبالوسائل الحديثةء وكيف يكون هذا وهذه المومياء لم تكتشف أصلاً إلا في عام 1898م ميلادية, 
بينما القرآن نزل قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام. 

ذهب "موريس بوكاي" إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر طبي عن الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. وهناك كان أول حديث تحدثه معهيم عمًا اكتشفه من نجاة جثة فرعون بعد 
الغرق.. فقام أحد العلماء المسلمين وفتح له المصحف وأخذ يقرأ له قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ نْتَجَِيكَ 
بِيَدَنِكَ لِتَكُونَ لن خَلْمَكَ آَيَهَ َإنَّ كثيراً مَنَ النّاسٍ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ) [يونس:92]. 


9- مقال : بشهادتهم .. القرآن أقوى من فرنسا القرآن أقوى من فرنسا -محمد عبد الرحمن صادق -موقع بصائر. 
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هنا أعلن "موريس بوكاي" إسلامه. وظل عشر سنوات يدرس تطابق الحقائق العلمية المكتشفة 
حديثاً مع القرآن الكريم» فلم يجد تناقضاً واحداً وألّف كتابه "التوراة والأناجيل والقران الكريم 
بمقياس العلم الحديث" الذي لاق رواجاً كبيراً وتمت ترجمته لسبع عشرة لغة منها العربية. 


من أشهر مقولات "موريس بوكاي": "فالقرآن فوق المستوى العلمي للعرب» وفوق المستوى العلعي 
للعالم» وفوق المستوى العلمي للعلماء في العصور اللاحقةء وفوق مستوانا العلمي المتقدم في عصر 
العلم والمعرفة في القرن العشرين ولا يمكن أن يصدر هذا عن أمّي وهذا يدل على ثبوت نبوة محمد 
وأنه نبي يُوحى إليه". 

ومن أقوال "موريس بوكاي" أيضاً: "لم أجد التوافق بين الدين والعلم إلا يوم شرعت في دراسة 
القرآن الكريم فالعلم والدين في الإسلام شقيقان توأمان لأن القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف يدعوان كل مسلم إلى طلب العلمء طبعاً إنما نجمت إنجازات الحضارة الإسلامية العظيمة 
عن امتثال الأوامر المفروضة على المسلمين منذ فجر الإسلام". 


6 6 6 6 6 6 6 6 


القصة الثانية : اعتناق فنانة الراب الفرنسية "ديامس" للإسلام : 

الفنانة الفرنسية "ديامس" هي واحدة من أشهر مغنيات "الراب"» هذا الفن الذي يُعرف بالطابع 
الغنائي الصاخب. 

عانت الفنانة "ديامس" من العديد من الأمراض النفسية وقطعت شوطاً طويلاً مع الأدوية المملوسة 
والمصحات العقلية قبل أن تكتشف الهدوء والراحة النفسية التامة في الدين الإسلامي. 


أكدت "ديامس" أن "قرار تحؤّلها إلى الإسلام قرار شخصي ناتج عن دراسة لدين الإسلام وقراءة 
القرآن الكريم". كما قالت "ديامس" أنها "بتحولها للإسلام قد كسبت راحتهاء وأن حياة النجومية 
لم تعد تصلح لها" وأضافت: "لقد شفى هذا قلبي» أعرف الآن ماذا أفعل فوق الأرضء أعرف لماذا 
أنا هنا". 

بعد إسلامها قامت بتغييراسمها إلى "ميلاني". وعن قصة إسلامهاء تقول: 


لړ م 


وحدي في بيتي وعندما أنام: هذا هو مالم يكن يشعر به المعجبون ف 
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وتضيف ميلاني قائلة: "تعاطيت الحبوب كثيرًا ود خلت مصحات عقلية أيضًا حتى أ ستعيد عافیتي» 
لكن لم أنجح". 

وعن السبب المباشر لإسلامها تقول: "مرة كنت مع صديقاتي» إحداهن مسلمةء سمعتها تقول: (أنا 
ذاهبة للصلاة وسأرجع). قلت لہا: أنا أيضًا أريد أن أصلي. فأجابتني: فليكن". 


وعن هذه اللحظة تقول: "كانت أول مرة أضع جبيني على الأرض» وشعرت بشعور قويٰ لم أشعر به 
من قبل» وأعتقد الآن أن السجود ووضع الجبهة على الأرض لا يجب أن يكون إلا للّه". 

وعندما سألا أحد الصحفيين عن نظرتها للإسلام ومن يتحدثون اليوم بالإسلام ويقومون 
بالقتل والذبح ومختلف المآميء أجابت: "أعتقد أنه يجب الحديث عن الفرق بين الجاهل والمتعلم 
أو العارف, ومن لا يعرف یچب عليه ألا يتكلم ف أمور لا يعرفهاء فالإسلام لا يبيح قتل الأبرياء كما 
نرى". 

وعن أول مرة لارتدائها الحجاب تقول: "بعدما أسلمت وقبل أن أرتدي الحجاب» كنت أسأل نفسي 
هل سأستطيع فعلاً وضع غطاء الرأس هذاء لكن في مرة من المرات» كنت أمشي وحيدة على شاطنئ 


ومباشرة قررت ارتداء الحجاب". 


6 6 6 ك1 6 6 6 6 


القصة الثالثة : اعتناق لاعب كرة القدم الفرنسي "نيكولا أنيلكا" للإسلام 


قام لاعب كرة القدم الفرنمي "نيكولا أنيلكا" باعتناق الإسلام وأصبح اسمه "عبد السلام بلال". 


ع ررع 


بدأ "أنيلكا" مشواره الرياضي مع نادي (باريس سان) جيرمانء ثم انتقل إلى نادي (أرسنال)ء ثم إلى 
نادي (ريال مدريد الإسباني)ء ثم إلى نادي (ليفربول الإنجليزي)ء ثم إلى فريق (مانشستر سيتي 
الإنجليزي)ء ثم إلى نادي (فنربخشة التركي)ء ثم إلى فريق (بولتون واندررز الإنجليزي)ء ثم إلى نادي 
(تشيلسي)ء فقد بدأ مسيرته الرياضية منذ عام 1997م وهو لم يتجاوز سنه السادسة عشر وقدم 
مجموعة من الإنجازات والأهداف منذ عام 1997م إلى يومنا هذا . 

قصة إسلامه : بدأ "أنيلكا" يتعرف على الإسلام من خلال استماعه إلى الأذان وقتما كان في تركيا 
حيث أحبّ صوت الأذان والمؤذنين فكان يشعر بالراحة النفسية والبدوء فور سماعه الأذان» 
خاصة وهو يرى المصلين يذهبون لأداء الصلاة في أوقاتها تلبية لنداء المولى عز وجل. 
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آثار هذا المشهد رغبة "أنيلكا" في الذهاب إلى المسجد ورؤية الإسلام عن قرب للتعمق في ثنايا الإسلام 
وبالفعل تحققت رغبته في الذهاب إلى أحد المساجد بإسطنبول دون أن يُخبر أي أحد من أصدقائه 
أو أهله بوجوده ف المسجد حيث طلب الاستماع إلى القرآن الكريم وهو لم يفهم منك أي شيء ولكنه 
انير بالطريقة ومدى الراحة النفسية التي يشعر بها فور الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم. 

قام "أنيلكا" بملازمة أحد المشايخ ليتعرف على الإسلام أكثر وأكثر. وكانت النهاية هي اعتناقه للدين 
الإسلامن: 

اندهش العالم كله فور رؤبة صورة "أنيلكا" وهو يؤدي مناسك العمرة حيث لم يكن أحد يفكر في 
أن هذا اللاعب الفرنسي سوف يعتنق الإسلام بشكل مفاجئ هكذا. 

لم يخف "أنيلكا" على نجوميته في وطنه ولا في غير وطنه وأراد أن يحقق غايته وهو الاعتراف بحبه 
للإسلام على الرغم من أن النظرة السائدة في الغرب هي مناهضة وكزه الإسلام والمسلمين. 

إن ما فعله "أنيلكا" شجّع كثيرين غيره من النجوم على إظهار إسلاميم حيث كانوا قد أخفوا 
اعتناقهم للإسلام خوفاً على نجوميتهم ولكن "أنيلكا" أو "عبد السلام بلال" قد دمّر هذه القاعدة 
من خلال خروجه لأداء مناسك العمرة. 


د ع د كا ع 
القصة الرابعة : اعتناق الأسيرة الفرنسية "صوفيا بترونين" للإسلام : 

تعد "صوفيا بترونين" التي تبلغ من العمر 75 سنةء آخر رهينة فرنسية محتجزة في العالم» حيث 
تم اختطافها من قبل جهاديين في غاو (شمال مالي) في 24 ديسمير 2016م. 

كانت "صوفيا بترونين" تدير منظمة إغاثية. وكانت كذلك تنشط في أعمال التبشير التي تدعمها 
الكنيسة المسيحية في مالي. 


قم |طلاق سراح "ضوفي روني ا موقي ا ف ادل بين الاعات الاد والحكومة اا 
حيث أطلقت الحكومة المالية سراح 100 جهادي مقابل "بترونين" وأحد المسؤولين الماليين. 

أعلنت "صوفيا بروتنين"» المحررة في مالي مؤخرّاء إسلامها فور وصولما إلى الأراضي الفرنسية. وقالت 
أنها قد قررت تغيير اسمها إلى "مريم"» وأنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي. 

إن حدث إعلان الأسيرة المحررة "صوفيا بروتنين" عن إسلامها وقع كالصاعقة على السلطات 
الفرنسيةء وخاصة الرئيس الفرنسي "ماكرون" الذي قام بالمجوم على الإسلام والمسلمين أكثر من 
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مرة وفي مناسبات عديدة» وكان آخرها قبل حدث إعلان "صوفيا بروتنين" عن إسلامها بأسبوعء 
حيث توعد بمناهضة المسلمين في فرنسا والتضييق على أنشطتهم» كما توعد بسن قانون لهذا 
الغرضء وزاد تطاوله حين قال "إن الإسلام يمر بأزمة". 

ختاماً أقول : إننا قد استعرضنا أربعة نماذج فقط من عشرات الآلاف النماذج التي تعتنق الإسلام 
في فرنساء ولكن النماذج الأربعة لهم خصوصية خاصة. 

إن النماذج التي قمنا باستعراضها قد جِيرّت لهم الدنيا بحذافيرها غير أنهم لم يَسْلَّمُوا من الصراع 
الداخلي ولا من التشتت الذهني. 

إن كل هذه النماذج قد امتلكوا كل مقومات السعادة ولكن ظلت الأرواح بدا خلهم تصرخ وتئن من 
الجفاء. والجفاف الروحي والمعنوي. فكان لاما علهم أن يبحثوا عن ضالتهم فيما يروي عطش 
أرواحهم» ويضمن لهم الاستقرار النفبي والسلام الداخلي. فوجدوا ذلك كله في الإسلام. 

إن كل ما سبق جعل السفير الالماني السابق في المغرب "مراد هوفمان" يقول في كتابه "الإسلام 
كبديل" (إن حضارة الغرب آيلة للسقوط أمام حضارة الإسلام)ء وعزا ذلك إلى اختلال توازن ثلاثة 
مبادئ أساسشية: وهي العقلانية والحرية والحب. 

و أقول : هذا ديننا الذي منّ الله تعالى علينا به» وفطرنا عليهء وهدانا إليه فيجب علينا ألا نتركه 
لغيره ولا نبحث عن ضالتنا في غيره فنكون (كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها 


6 FR * 6 6 كد‎ 6 6 6 


القصة الخامسة : قصة إسلام الدكتورغاري ملير 140: 

في أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعرّزموقفه عند دعوته 
المسلمين للدين النصراني» كان يتوقع أن يجد القرآن كتابًا قديمًا مكتودًا منذ 14 قرتًا يتكلم 
عن الصحراء وما إلى ذلك» لكنه هش لما وجده فيه. واكتشف أن هذا الكتاب يحتوي على 
أشياء لا توجد في أيّ كتاب آخرفي هذا العالم. 


0- هو الدكتور غاري ملير :01116 بروده6. أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في قسم 
الرياضيات ... كان من المبشرين النشطين جدًا في الدعوة النصر انية. وأيضًا هومن الذين لديم علم غزير بالكتاب المقدس» 
وكان يحب الرياضيات بشكل كبير؛ لذلك كان يحب المنطق أو التسلسل المنطقي للأمور. 
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اتا تار حاار 12# 


:/راقا ااا /ا 38/1 


كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصبية التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل وفاة 
زوجه خديجة رضي الله عنهاء أووفاة بناته وأولاده. لكنه لم يجد شيئًا من ذلك» بل الذي جعله 
في حَيْرة من أمره أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن تسكى (سورة مريم), وفها تشريف 
لمريم عليها السلام لا يوجد له مثيل في كتب النصارى. ولا في أناجيلهم! ولم يجد سورة باسم 
عائشة أو فاطمة رضي الله عنها. وكذلك وجد أن عيسى -عليه السلام- ذكر بالاسم 25 مرة في 
القرآنء في حين أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا خمس مرات فقط. فزادت 
حيرة الرجل. 


أخذ يقرأ القرآن بتمعُنٍ أكثر لعله يجد ما يؤخذ عليهء ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة ألا وهي: 
(أَفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا كَثِيرَا) [النساء: 82]. 


يقول الدكتور غاري ملير عن هذه الآية: "من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر هو مبداً 
إيجاد الأخطاء. أو تقصّي الأخطاء في النظريات إلى أن تثبت صحتهاء والعجيب أن القرآن يدعو 
المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا". ويقول -أيضًا- عن هذه الآية: "لا يوجد 
مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلّف كتابًا ثم يقول: هذا الكتاب خالٍ من الأخطاءء ولكن القرآن 
على العكس تمامًا يقول لك: لا يوجد أخطاءء بل يعرض عليك أن تجد فيه أخطاءء ولن تجد". 

أيضًا من الآيات التي وقف الدكتور غاري ملير عندها طويلاً هي الآية: [أَوَلَمْ يَرَ الَذِينَ كَمَرُوا أَنَّ 


السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ اننا رنْمَا فَمَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ اء كُلَ سَّيْءٍ حي أَفَلا يُؤْمِنُونَ) [الأنبياء: 30]. 
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يقول: إن هذه الآية هي بالضبط البحث العلمي الذي حصل على جائزة نويل عام 1973م» وكان عن 
نظرية الانفجار الكبير» وهي تنص أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما 
فيه من سموات وكواكب» فالرتق هو الشيء المتماسك في حين أن الفتق هو الشيء المتفكك, 
فسبحان اللّه! 


أما الجزء الأخير من الآية وهو الكلام عن الماء كمصدر للحياة. يقول الدكتور غاري ملير: "إن هذا 
الأمر من العجائب؛ حيث إن العلم الحديث أثبت مؤخرًا أن الخلية تتكون من السيتويلازم الذي 
يمثل 80/ منهاء والسيتوبلازم مكون بشكل أسامي من الماء. فكيف لرجل أمِيّ عاش قبل 1400 
سنة أن يعلم كل هذا لولا أنه متصل بالوحي من السماء؟! فسبحان اللّه! 

اعتنق الدكتورمليرالإسلام عام 1977م: ومن بعدها بدأ يلقي المحاضرات في أنحاء العالم, وكان 
لديه الكثيرمن المناظرات مع رجال الدين النصارى الذين كان هو أحدهم. 
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إسهامات الدكتورغاري ملير 


قام الدكتور غاري ملير بكتابة الكثير من المؤلفات عن الإسلام» مثل: القرآن المذهل» الفرق بين 


إضافة إلى ذلك أسلم على يديه الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم» وأيضًا كان لديه الكثير من 
الخبرات في أسلوب الدعوةء وقد استفاد الكثير من الدعاة من خبراته مثل الشيخ أحمد ديدات» 
الذي دعاه إلى جنوب إفريقيا في الماضي لإلقاء بعض المحاضرات. واقامة بعض المناظرات "“. 


6 6 6 كد 6 6 6 26 


1- المصدر: كتاب (عظماء أسلموا) للدكتورراغب السرجاني. 
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المطلب الثاني 
مسلمون كانوا غافلين وتابوا القرآن الكريم 
هي كلماثٌ مختصرةء نطق بها أصحابها تحكي أحوالهم عندما من عاشوا مع القرآن فتأثروا به فغير 
القرآن حياتهم42 
القصة الأولى : تقول إحداهن كنت أقومٌُ ببعض المعاصي طاعةً لزوجي» مع أنَّا محرّمةٌ؛ تَجِتْبًا 
لغضبه. حى قرأتُ ذات مرَةٍ الآية: ([فَلْيَحْدَرِانَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِمِ أن تُصِيعَهُمْ فِثْنةٌ أُوْيْصِييُْ 
اب أَلِيمٌ) [التُور:63] فارتجف قلبيء وارتعدث فرائصيء وبكيتٌ خوقًاء وعاهدث الله ألا أ 


ولو غضب زوجي. 


1 


القصة الثانية : يقول أحدهم حَدَثَ بيني وبين أحد إخوتي سوءٌ تفاهم؛ فأرسل رسالة جوال تحمل 
مامات باطلةًء وظنونًا سيّئةٌ وكلماتٍ مؤلمة؛ فغضبث وكدت أن أدفع الإساءةً بمثلهاء فقرأث - 
أحد ابت آدم: لبن بَسَطت إل يَدَكَ لِتَقْتْلَني مَا ا باسط يَدِي إِلَيْكَ لأَفَلَكَ ئي أَخَافَ اللَّهَ رب 
الْعَاكِينَ! [الماتدة:28] فَعَلمِت أن المؤمن يحب أن رجحل خوف اله تصنت عيتيف ولا تغلبه حهلوظ 
التفس» وتأخذه العزة بالإثم؛ فآثرت كظم غيظي» والعفو عنه» والإحسان إليه. 

القصة الثالثة : بدأ أحدهم حديثه قائلاً: [يُدَبَرْالْآَمْرنُ [يونس:3] كنت سابقًا أهتم في شؤون الحياة 


0 


كثيراء وأرهق نفسي بذلك» وعندما تفكزث في هذه الآية؛ أيقنت أن الله جل وعلا هو المدبّر المتصرّف 


في خلقه» وأنَّ على المؤمن أن يتوكّل على الله ويعمل بالأسباب. 


6 6 6 6 6 6 ك2 6 


القصة الرابعة : قال شاب حفظث القرآنَ وعمري (11 عامًا)ء ثمّ ضِّيّعثْ ما حفظث. ثم وقفثُ 
يومًا متدرا لبذه الآية: قال الرَسُولٌ يَارَبَ إنَّ قَوْمِي انَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا) [الفرقان:30], 
فعقدث العزم مستعيئًا بالله؛ فراجعث القرآن وأتقنثه. وَحَصلْتْ على إجازتين في الإقراءء 
وأصبحث إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد. 
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القصة الخامسة : قال شاب : كنث أستغفز وأتوبُ باستمرارء فجاءني الشَّيطانُ قائلًا: ك هذا 
الاستغفار! ولا فرج ولا إجابة! فتركث وساوسّهء فقرأث رسالةً عظيمة من رتي» وهي قوله تعالى: ما 
يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآَمَنتُمْ) [اليّساء:147], فقلث: نعم! والله إن ربنا لغني عَنَاء وعن 
تعذيبنا! إنما هي ذنوينا التي نسينا كثيرًا منهاء فأدَمْتٌ الاستغفار. والحمد لله. 


القصة السادسة : يقول شاب : كنت كثيرة العصيانٍ في أوقاتٍ الخلوة, وأَشَعْرُ بالتّدم وأنالوحديء 
وبعد فترة كنثُ مع رفقة صالحةء وتذكرث أمري» ودعوث الله أن يغفرّ لي وأمسكث المصحف؛ 
فوقعث عيني على قوله: (يَبكُمْ أَعْلَمُ بَا في نُفُوسِكُمْ: إن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَهُ كَانَ لذو ابينَ 
غَهُورَا) [الإسراء:25]: فبكيٹ» وعزمث على تزكية نفسي؛ لتكونَ أهلًا للمغفرة. 


القصة السابعة : وهي مشابهة للقصة السابقة : بدأ صاحما قائلاً : (أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجْثَرَحُوا 
السَّيَّنَاتِ أن نَجْعَلَيُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ) [الجاثية:21]: هذه الآيةٌ كانت درسًا لي» 
عندما قرأثها شعرث كأني المخاطبة.. أريد الجنّة, وأريد رؤية اللّه سبحانه! لكن أين العمل؟! ومن 
لحظتها قَرّرت الاجتهاد في العمل الصّالح. 


القصة الثامنة : وهي مشابهة للسابقتين : قال شاب : من أعظم الأشياء التي كانت تصِدّني عن 
اا الشّيطان علي في القنوط من رحمة الله وأنّي صاحب ذنب لا يُغتفر؛ حى قرأت: 

لَقَذْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله ثالث تَلَانّة) إلى: (أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى اللَّهِ وَيَسْتَعْفِرُونَهُ) [المائدة:73- 
4] فإذا كان الله فَنَحَ باب التّوبة لمن نَسَبَ له الصّاحبة والولدَ فكيف بمن دونه! 


26 6 6 كد 6 6 26 6 


ت 


القصة التاسعة : يقول أحدهم : أنا طالب علم» وذاث مرّةٍ توقّفْتٌ عند قوله تعالى: [أَمَّنْ هُوَقَانِتٌ 
آتاءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحذَرْالْوَخْرَةَ وَيَرْجُورَحْمَةَ ردقل هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ 3 لا 
يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَكُرُ أُولُو الْأنْبَاب) [الزُمر:9] فبكيت كثيرًا على ضياع ليال كثيرةء وأنا لم اشر 
نفمي بالانتصاب قائمًا لري ولو لدقائق» فكان هذا البكاءٌ مفتاحًا لبداية أرجو أن لا تتوقف حك 
الف رق 


القصة العاشرة : تقول إحدى الزوجات: (ِوَإذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ) [الشُورى:37] أَذْكُرُ أنني 


في ليلة اخة ختلفت مع زوجي وغ ْ غضبت» وبعد أن خَرَجَ من المنزل أخذث ا لمصحف لأقرأء وبدون ١‏ تعمد 
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فرددتها مرارًا فوجدث بردها على قلبي» وهدأ غضبي وقرّرت الصَّفْحَ عن شريكِ حياتي استجابة لأمرٍ 


القصة الحادية عشرة : تقول إحداهن : كنث واقعةً في ذنب يشق علي تركه. وفي كلّ مرة أرتكبُه 
يتملكني شعور بالضّيق الشّديد. وقي أحد الأيّام فتحث المذياع؛ فإذا بقول الله عرّ وجل: 


م همي 


٠2د‎ ٠.25 ” له‎ |٠١١١| é6 _ a. _ مك فم د‎ 


يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَيُمْ) [الّساء:108] يُربّله أحد القراء بصوتٍ 
مؤثّر جدًا؛ فاقشعرٌ جسميء وكان ذلك اليوم الحد الفاصل بين المعصية والإنابة إلى اللّه. 


[i 


القصة الثانية عشرة : تقول ثالثة : كنث متهاونةً في أمر الصّلاة. وأعيشُ في ضيقء وتمرُ بي أزما 
ومشاكل لا طاقه لي بهاء وأتمئّ أنْ أجدّ حَلّا.. وفي أحد الأيّام سمعث قوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ 


والصبَلّاة) [البقرة:45]ء فانتهثُ و قلث لنفسي: إِنّ ربي يأمرتي أن أستعينَ بالصّبر والصّلاة» وأنا لا 
أزال مُفْرَطةٌ؛ فكانت نهاية التفربط في تَعلّقي بالصّلاة. 

القصة الثالثة عشرة : يقول أستاذ في جامعة أمٌ القرى : حدثني أحدٌ طلابي من الجنسيّة الفرنسيّة 
عن رحلته إلى الإسلام فقال: حين سمعث قوله سبحانه وتعالى: (يَا أا الْإنِسَانُ) [الانفطار:6] 
شدّتني براعة الاستهلالء والعْلوٌ واليّقة والقوّة المطلقة التي يمتلكها قائل هذا الكلام. فأيقنت أنّه 
ليس خطابًا بشربّاء فكانت هذه الصّدمة البلاغيّة أوّل خطواتِ رحلتي إلى الإسلام . 


القصة الرابعة عشرة : تقول إحدى الزوجات : هذه الآية: إ[وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَا وَهُوَعِندَ الله عظية) 
[الثُور:15] غيّرتْ حياتي.. فأصبحث عباداتي وشؤونٌ حياتي اليوميّة -مع زوجي وأبنائي ومع الصّغير 
والكبير بل والقريب والبعيد- على أساس تعظيم شأن كلّ طاعةٍ ومعروفٍ وإحسانٍ ويرّء مهما صغر 
ولم يؤبه به» وكذا تعظيم المعصية أو الإثم والسَّيّئة والأذى مهما قَلّل أو احتقر شأتها الآخرينء 


فصرت أنصحٌ وآمر وأنكر بها. 


القصة الخامسة عشرة : تقول زوجة أخرى ١‏ وقع بيني وبين زوجة أخي سوءَ تفاهم» وهي التي 
أخطأث في حقي» وبد أت أدعو ريي كيف أتصرّف؟ فوصلتني من جوال تدبّر رسالة عن قوله تعالى: 
(اذْفَعْ بالّتي هي أَحْسَنْ السَيّنَهَا [المؤمنون:96] فعملث بهاء والآن أمودنا أحسن. 
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القصة السادسة عشرة : يقول رجل : آيةٌ عشث معباء وأصبحَث منهجًا في حياتي: (وَلَا تَقف مَا 
لَيِْسَ لَكَ به عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَّرَوَالْفُوَادَ كَل أُولّئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولَا! [الإسراء:36] فإذا 
حدثتني نفسي -خصوصًا إذا كنثُ خاليًا وعلى اليّت- أن أرى ما لا يرضيه سبحانه؛ جاءث هذه الآية 


القصة السابعة عشرة : يقول رجل : وجدث هذه الآية في حياتي: (وَلَا نَسْتَوِي الْحَسَنَة ولا السَيَنَهَ 
اذْفَعْ بالَّي هي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ و ا ل حَمِيمُ) [فُصّلت:24] فكلّما وقَعَتْ 
خصومة أو سوء فهم» تدبّرت هذه الآيةء واجتهيدت 2 الإحسان» فأجد تسامحًا عجيبًاء وقناعة 


القصة الثامنة عشرة : يقول شاب: كنت في طريقي في إحدى الإجازات لفعل الفاحة وا 
تذگرث وقوفي بين يدي الله وتذكّرت هذه الآية: (الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِيِمْ وَتُكَلَمُنَا ايديم وَتَشْهَدُ 
أَرْجُلَهُم بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [يس:65]ء فعَيّرت مساري» ورجعٹ لبيتي. فحمدث اللّهَ على فضله أن 


عصمني من كبيرة من كبائر الدنوب؛ بسبب تدبّر هذه الآية. 
القصة التاسعة عشرة : يقول شاب: كنت متأ ثرا ببعض الَّذين سلكوا منهج ما يُسعّى ب ب(التّنوير)؛ 

لني كنت أرى فهم استقلالًا فكرنًا وشرعيًا! فلما تدبّرتُ كتاب الله بتجيدِء وتأملثُ في واقعهم 
وتفكيرهم» استبان لي ميلهم عن المنهج الصّحيح» ورأيثُ فهم تمييعًا لأحكام الدّين» وتنازلا بسبب 
ضغط الواقع» فرجعث للمنيج الحقّء هدانا اله واياهم للحق. 

القصة العشرون: يقول شاب: جَلَّسْتْ مرّة مع شباب ممّن انغمسوا في قراءاتٍ فكريّة منحرفة 
وسمعتهم يستشهدون لأفكارهم بمقولاتٍ الفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني؛ ممّن لم يَشْمُوا رائحة 
الوحي! -والابتسامة تعلو وجوههم!- فقلثٌ لهم: هذه الأفكارٌ موجودة في القرآن» ثمّ تلوت الآيات» 
فتمعرث وجوهُهم» فتذكرثُ عندها قوله تعالى: اذا ذُكرَاللَّهُ وَحْدَهُ اشَمَأَرَتْ قَُلُوبُ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَقوَاذًا ذَُكِرَالَّذِينَ من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) [الزُمر:45] فكانت هذه من عوامل 


هدايتي الفكرئة. 
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الخاتمة 
ثلاث قصائد في الحث على الرجوع إلى تلاوة وتدبرالقرآن 
القصيدة الأولى 


في آفاق القرآن للشاعر الإسلامي التشادي: حسب الله مهدي فضله : 


حَلَقِي يا روح في عَليّائه واستشفِي الحقّ من أضوائه 


ولي الإيمانت من ينبوعه ليس أزى منبعاً من مائه 


- 


واسبّجي ما شِنت؛ لَكِنْ نخْوَهُ فاليُدَى والأمنُ في مينائه 


لا تصيخي نحو غربانٍ البَوَى كل حَقَ فهو من أصدائِه 
سائلي التاربخَ عَن إعجازه واكشفي المكنونَ من أنبائه 


َقبي في قاعه عن أمَّةِ 14 عَدَّها مِن قبل من أقذائه 


َمََةِ لَم تدر من شأن العلا غير نْب المالٍ أو إفنائه 
لم يكن للعَدْلٍ مَعَنىَّ عندها غير عدلٍ الذئب في بِيْدائِه 
گم زعيم سادهاء لكِنَّهُ لم يَزِدْ عن ثوقه أو شائه! 
...كيف يَرْقَ مِثْلّها للبحث عن غاية للْكَوْنِ أو إنشاته؟ 
بينما اسْتَلْقَتْ وخارث ليله غاب فها الشَّرٌ في إغفائه 


إذ تجَلَّتْ رحْمَةٌ الرحمن كن ثنقذ العالّم من إغمائه 


من حراءَ الْعَارِ أبدث مَطلَعاً غارتِ الأفلاك من إعلائه 


3 هذا البيت والأبيات التي تليه تصوي ر لحال الأمة العربية قبل بزوغ فجر الإسلام: ثم حالها بعد إشراق نوره. 
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وارتَقَتْ بالأمَة الوَسْنى إلى هامَة التاريخ في استعلائه 


أخرَجَتْ منا أطبَاءَ الوَرَى أيْن جالينومن من كميائه؟ 


مَن سوانا؟ مَنْ سِوَى أُمّتِنَا يَسْتَظِلٌُ الكونُ في أفيائه؟! 
حِينَ كُنَا أَمَةَ الْقْرآنِ لَمْ نقتبمن زَا سوى أزيائه 
نستَمِدٌ الحَقّ وخياً ليس مِنْ أدعياءٍ الْعِلْم أو أعدائه 
لم نغص في وَحْلِ أوسلو أؤ نَتَهُ في سراب العَرْبٍ أو صحرائه 
جين گان النخلُ يشدو حاكياً شذونا في الليل في إقرائه 
تی الاه ق فيه بار الق ي جراد 
هكذا يا روخ كُوني تَخْلَةَ لَمْ تَمِل للتؤم أو إغرائِه 
دوتك القرآنَ روضاً ناضراً فارشفي ما شئتِ من أندائه 
قدِّمِي للكَوْنِ من أزهاره شَيْدَهُ المشَمُودَ باستخلائه 
لا ترومي غيرَهُ رَوْضِاً ؛ فَكُمْ عِفْث طيباً شَدَ عن أشذائه 
فاليْدَى في هديه. والفوژ في نهجه. ولمَجْدُ في إغلائه 
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القصيدة الثانية 


القرآن.. يا أمة القرآن (قصيدة) للدكتور عبدالحميد أبوسعده. 


وَمُوَ الدَّوَاءُ لِكُلّ جز غَائِرٍ 
َك EN‏ والكسباهة كنا 
اقرا كناب الله وَافْهَمْ حُكْمَهُ 
TT‏ 
ENS‏ 
افوا كما ا N‏ 
الجَاهِلُونَ قَدِ افْتَرَوَا بِحَمَاقَةِ 


قُرْآنَكُمْ يا مُسْلِمُونَ مُحَاربٌ 


3 


5 جَمَعَ الهِدَايَة‎ e 
اس اع ة كه ا‎ 
ني أحبٌ المتقِينَ بِقَوَةٍ‎ 


سِيرُوا إلى الذي العَظِيم ية 


ما 


اا 


کتابه هد هدي عَظِيمَ الشان 

َو الشَّفَاءُ وَصِحَة الأب 
وَهُوَ المْحَاربُ تَرْعَةَ الشَيْطَانِ 

وَهُوَ الحَضَارَة في علو مار 
تدرك عَطَاءَ الله في إِحْسَانٍ 
وَهُوَ الضّيَاءُ بثورهِ الرَتَانِي 

من القُلُوبٍ وَرَاحَة الأَبْدَ 
لِيُعَلّمَ الإِنْسَانَ خَيْرَ بَيَانِ 
قانيذ طريق البو ةالزشهان 


لإمَاَةِ القُرآنٍ في إِمْعَا 


بَلْ جَاهَرُوا ب بالحقد وَالعِصِّيَانِ 


مِنْ خَالِقٍ الآقاق وَالأَكْوَانٍ 
مَنْ ذَا يُوَمَنُ سَاحَةَ الفُرْقَادٍ 
وَدِفَاعْكُمْ عَنْ حَوْرَةِ القُرآنٍ 


وَكَذَا العُلُومَ لِسَائِرٍ الأَرْمَانِ 


cC 


3 
00 ا قاض ع 2 E.‏ 
وَأَحِبٌ مَن يَحْمِي جى الرَّحْمَانِ 


AT‏ بِعَقِيدَة الإِيمَانِ 
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قَاللْهُ خَيْرٌ حَافِظً لكتابه وَهُوَ القَوِيّ بعر السُلْطَانِ 
القصيدة الثالثة 
أرجوزة عَرْف العنبرفي نظم مفاتح التدبر 
محمد آل رحاب 
حمداً من خير الکلام نَزَلا والشكؤلته تعالى أولا 
ثم صلاتنا مدى الأزمان على الذي خص بذا القرآن 
نبينا محمد وآله وصحبه وتابعي منواله 
وبعد إن هذه أرجوزة لطيفة في بابها وجيزة 
سميثها - يا صاح - عَرْفَ العنبر ضمنتها مفاتحَ التدبر 
وهي التي أفادناها خالد اللاحم الكريم ذاك الماجدٌ 
في سفره: مفاتح التدبر مع النجاح في الحياة فاذكر 
مقتصرا فيه على المفاتح فقط لقصد الاختصارالواضح 
ومن أراد الشرح فليراجع الأصلء كم به من المنافع 
أسأل الله الكريم الصمدا ٠٠‏ والعون والتوفيق ثم المددا 
فصل 
أولها - صاح - بلا نكرانٍ اعلم هو:الحب لذا القرآن 
والثان: الاستحضارفي التلاوة ماهي أهدافك للقراءة؟ 
وثالث: حفظك للقرآنِ تقرأ من حفظ بلا توان 
والرابع: القيام بالقرآنِ فإنه الأقرب للإمعانٍ 
وخامسنٌ: قراءة بالليل حال الفراغ من جميع الشغل 
والسادس: الجهرمع التغني يثبَّث المعنى - أخي - في الذهن 


والسابع: الترتيل ذاك فاعرفوا والثامن: التّكراروالتوقفٌ 
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والتاسع: التحزيبُ, ثم العاشرٌ الربط الاقترانُ هذا الآخرُ 
الخاتمة 
افتح لنا اللهم فَيْمَ الذّكر واشغل به القلب وكلَ الفكر 
يا رب يا ذا الجود والإحسانٍ زيّن حياتنا بذا القرآنِ 


تَوّزبه قلوبنا وعَمّرٍ به الصدورء والذنوبَ طهر 


واجعله مؤنساً لدى القبور وشافعاً لنا لدى النشور 
أعلٍ به المقام في الجنانِ وهذه خاتمة الإحسانٍ 
نظمئها بثغرجدة الأبي في جلسة قبل المنام - صاحبي - 
بعد انتا مقرأةٍ القرآن في بيتِ أحمدَ الكريم الشان 
أعني به أخي: أبا بلالٍ 2 ابنَ جمالٍ طيبَ الخصالٍ 


أكرمه الله بما يُرضِيهِ وأهلّه وكلّ مَن يليه 144. 


4- قال الناظم : تم تبييضها في الطريق إلى ثغرتبوك الإثنين غرة ذي القعدة الحرام ١477‏ ه .والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف البريات» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى الممات أفضل 
الصلوات وأزى التسليمات وأستغفر الله لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات. 

ثم قال : عناوين المفاتح العشرة نثراً من كلام الشيخ اللاحم . 

1- المفتاح الأول: حب القرآن 

2- المفتاح الثاني: استحضار أهداف قراءة القرآن 

3- المفتاح الثالث: حفظ القرآن وقراءته حفظا 

4- المفتاح الرابع: القيام بالقرآن 

5- المفتاح الخامس: أن تكون القراءة بالليل 

6- المفتاح السادس: الجهر بالقرآن والتغني به 

7 المفتاح السابع: الترتيل 

8- المفتاح الثامن: التكرارومراعاة الوقوف 

9- المفتاح التاسع: التحزيب 

0- المفتاح العاشر: الريط والاقتران( نقلاعن شبكة الأوكة) . 
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8039/10/1 ار ارا رار رار‎ TETAS OREY TOO TEAR TORY TRITON TORY TOO TORO OREY TORY TOIT OIRO TORY TOO TEE OREY TORY TETAS ORY TO TROPA TORY TRITON ORIY TO TERORE TORY TEATRO TORT TO TORO ORF IITA OT TOTTORI 


اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمَتِكء ناصيتي بيَدِك» ماض ف حكمك. عدل فّ قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أوعلَّمّه أحدًا من خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رييعَ قلي» ونورصدري› وجلاء حزني, وَذهاب 
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همى ”'. 


3 


تم تمت وللّه ا لحَمْدُ والمثة 


5/ أخرجه أحمد رقم: (3712) وغيره. وصححه الألباني في الصحيحة رقم: (199) وشعيبٌ الأرناؤوط . 
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3 ا ا اا اا‎ O لا ال ا اال الا ا اال الال ا الا ل ا ا ال الا ل‎ O ل ا ااال الا لا ااال لالطالا ال ا اال الا ل ا ا ال ااا ا ااال‎ O لا ال اا اال الا ال ل ا اال الال الال ال لالطالا لا ا ااال الا ال ااال‎ O O الا الا‎ O O O احطنه طن طن اط طلا‎ 


OREO TORY OO TORO OREF TORY FOIPOP TORY E TROPA ORF FOIPOP TORY OOTP OREY ORF FEET OIEO SORIYE TROP ORE TORY TOIT OIRO TORY OTERO ORE TORY FEAT OREO TORY TO TOIT OREO TOY FEIT TORT TOTTI TOTTI‏ 2 2 2 2 ا :ىز 


8039/10/1 رار‎ TORY TOO TORO OREO رلا ارا ا‎ IITA OT TOT TITTIES IEWL 


ملحق 

عناوين رسائل المجموعة الثالثة [ 15-11 ] 
الرسالة الحادية عشرة : تَنْبية أهْل الإيمَانِ إلى جَمَالٍ التَعلّقٍ بالفُرآنِ (تَعظِيمُه 
والخشوغ عِنْدَ تلاوته وَرُوْحَانِيَائُمَا و أثرهُمَا في تَزكيّة التفس) . 
الرسالة الثانية عشرة : إِنْحَافٌ الإخوة والأخَواتٍ بالصّلاة على سَيَّدِ السّاداتِ 45 
(بیان مَعَانِهًا وحُكْمبًا وصيغتها ومَواطنًا وفَضَائِلِمًا وَرُوحَانِيّاتها وفوائدها و أثرمًا في 
تفريج الهم وغفرَانِ الذّنب) . 
الرسالة الثالثة عشرة : أفضل الصلوات على أسعد المخلوقات سيدنا محمد 4 
(بيان شمائل النبي ٤‏ وخصائصه وفضائله ومعجزاته من خلال عدد من صيغ 
الصلاة عليه #5) . 
الرسالة الرابعة عشرة: الدُّعاءٌ استمدادٌ للتّوفيق مِنْ ربّ الأرض والسَّمَاءٍ (حَقِيقَتُه 
وفَضَائِلُه وأُسْبابُ إِجَابتِه ومو انعها و أثزه في تَركية النَفْسِ). 
الرسالة الخامسة عشرة : الحِكَمْ الْعَرَالِئَةُ (225/ حِكمة مَجْمُوعَةٌ مَنْ كلام حه 
الإسلام القزالي). 
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